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  مقدمة: 

 رسلینلام على أشرف المُ لاة والسَّ والصَّ  ،العالمین الله ربّ  والحمدُ الرحمان الرحیم، بسم االله 

  ق أجمعین، أما بعد: محمد خیر الخلْ 

 وقدرنا معناه مالجهل لما عرَفنا العلختلاف، فلولا وجود  الحیاة على مبدأ التناقض والاتقومُ 

 فهمُ ضاد تُ بالتَّ  وهكذا هو حال الرّجل والمرأة فلولا وجود أحدهما لما كان للآخر معنى، ذلك لأنَّ 

 والسیاسیة جتماعیة والثقافیةساوي في مختلف مستویات الحیاة الاالتَّ  الأشیاء لیتحقق التكامل لا

ى ة العلاقة بین الأنثى والذكر حسب ما أراده االله سبحانه وتعال...، وبهذا تتحقق جدلیّ وحتَّى الدّینیة

زها عجْ  أخیها الرجل لیس دلیلا علىمقارنة ب وحساسیتَها وعاطفتها یكونا، فضعف المرأة ولینها أنْ 

في الحیاة، وقوة الرجل وشدّته لا  ما هذا ما یناسب مهمتها، وإنَّ على رفع التَّحدیات وعدم قدرتها

ا یعني بالضرورة عزّته ورفعته، وإنّما هذا ما یناسب طبیعته وتركیبته داخل الواقع الاجتماعي، فإذَّ 

ختلاف الفطري في ستقرار والصمود، وهذا هو الاجل هو الاالرّ  كانت المرأة هي العطاء والنماء، فإنَّ 

  ئتلاف التكاملي. الالّ ظ

جدل الأنوثة والذكورة في دیوان "ساحل وزهرة" للجزائریة «نا لموضوع رُ یااخت مَّ ت بناءً على ذلك

وهي  ها،الذي فتح عیوننا على زاویة ما في شعر  من الأستاذ المشرف، بتوجیه ،)زهرة بلعالیا(

                                         .الجدل إطاركورة والأنوثة في موضوعة الذّ 

كارنا وأف من وجداننا جدا أنّ موضوعة الأنوثة قریبة اختیارنا لهذا الموضوع هوویعود سبب  

  .الذي یلامس واقع الأنثى نثويالأ لسانها وقلمها للدفاع عن خطابها تسخّر  ذلك لأنّ (زهرة) ،أكثر

  ولعلّ منطلقنا في هذه الدراسة جملة من الإشكالیات أهمها: 

 كورة؟الذّ و  الأنوثةب نقصدوماذا  ما مفهوم الجدل .1

 ؟ل في بناء الخطاب الأنثويكیف ساهم الجد .2
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كر والأنثى استنادا إلى ما طرحته (زهرة بلعالیا) في كیف تتم العملیة الجدلیة بین الذَّ  .3

 دیوانها؟

هل یتّسع مفهوم الجدل لأكثر من موضوع؟ وما هي الموضوعات التي تطرقت إلیها  .4

 (زهرة بلعالیا)؟

 موضوع الأنوثة فنیّا وجمالیا في دیوان "ساحل وزهرة"؟ كیف تشكلّ  .5

  فصلین وخاتمة.نظري، و  إلى مقدمة ومدخلهذه الإشكالیات قسّمنا البحث  وللإجابة عن

أهم وعناصره، بالإضافة إلى  إشكالیاتهأهم  ا بموضوع البحث، لإبرازعریفً تتضمنت المقدمة 

  .هااعتمدنالمصادر والمراجع التي 

  .اللغة والاصطلاحمن حیث الجدل والأنوثة والذكورة  مفهوملیطرق تمهیدي: المدخل ال وجاء

تمّ  فیهو  ل وزهرة"عنوان موضوعات الأنوثة والذكورة في دیوان "ساحب تلاه الفصل الأول

أهم موضوعات الأنوثة والذكورة التي طرحتها (زهرة بلعالیا) في دیوانها والتي تمثلت في  إلى التّطرق

  الفحولة، الحب، الحریة.الجدل، 

 عریةورة الشّ الصُ  تناول تمّ  هیفنیة لموضوع الأنوثة، وفالتشكیلات البعنوان الفصل الثاني  وجاء

  التناص، لأنّها وردت بشكل لافت للانتباه بالإضافة إلى ،الشّعريالقناع  عري ومز الشّ والرّ 

  لیها.النتائج التي توصلنا إ مصدنا فیها أهبخاتمة، ر  ا البحثأنهین

موضوعات  ة تجلّت في الموضوعاتی، لأنّ ] یة أسلوبیةاتموضوع[ دراسة  البحث اعتمدَ 

على مستوى اللغة  بین العلمیة و الذوق الفني والجمالي تجمعة الأسلوبیفي حین  ،الأنوثة والذكورة

هما لهذا وجدنا ،والصورة التي تعدّ وسیلة من الوسائل الأسلوبیة، بالإضافة إلى الرّمز وغیرها

  .الغایة المستهدفة إلىمن أجل الوصول  الأنسب لمثل هذه الدراسة
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ج و ، التي كانت بمثابة مفاتیح للولوالمصادر ذا العمل اعتمدنا مجموعة من المراجعولیتحقق ه

إلى عالم النّص الشعري الأنثوي أهمها: خطاب التأنیث لیوسف وغلیسي، تأنیث القصیدة والقارئ 

مي، الأنوثة في فكر ابن عربي  الغذامي، الجدل في القرآن الكریم لمحمد تو محمد المختلف لعبد االله 

  ....براضة نزهة ل

 كتب له الوجودیُ لا بحث لا مناص أنَّ أيّ  لكن لة من الصعوبات،واجهنا في مسار بحثنا جم

ما  فلم تكن عوائق بقدرضرورة لذكر الصعوبات،  جهد وتعب، فلا نرى في هذا البحث إلاَّ بعد

  هذا البحث نجازلإ دفعتنا وحفَّزتنا نبض الهمَّة فینا و أیقظت كانت تحدّیات

 توضیح ما استطعنا بیانه، فإنْ بعون االله وحمده تم تسهیل كل صعب، واستطعنا بفضله تعالى و     

  من أنفسنا.نا فأأخط فمنه وحده عزّ وجلّ، وإنْ أصبنا 

" على عبد القادر لباشي" الدكتور كر الخالص لأستاذنا المشرفوفي الأخیر نتقدم بالشّ 

  ، واالله من وراء القصد.نجاز بحث علمي صحیحالقیّمة، لضمان إ ویباتهوتص النیّرة توجیهاته



1- 

-   

 -   

2-  

-   

 -   

-  
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 مفهوم الجدل:  - 1

عُرِفَ الجدل منذ القدیم عند الیونانیین، فطرق علوم الفلسفة والمنطق. حتى اِنتشر في كتب اللغة 

والأدب والنقد، مما دفع بأهل العلم، من مؤلِّفین ومترجمین، إلى تحدید ماهیته، وتوضیح دلالته وتبیان 

  أبعاده اللّغویة والاصطلاحیة.

 : لغةً   - أ

رع، وجَدَّلَهُ جَدْلاً الجَدَلُ: الصّ  «وعدیدة، منها ما ورد في اللّسان:  لغویة كثیرةً  إنّ للجدل معاني   

 ا یُقال جَدَّلْتُهُ تَجْدِیِلاً لَهُ فَانْجَدَلَ وتَجَدَّلَ: صرعه على الجدالة، وهو مجدول، وقد جَدَلْتُهُ جَدْلاً، وأكثر موَجِدَّ 

، نفهم من هذا القول أنّ الجدل هو الخصومة والقدرة )1(»وقیل للصریع مُجَدّلٌ، لأنه یصرع على الجدالة

لذلك  ا، وهو الصرع أي القوة والاشتدادعلیها وهو الفَتْل أو شدّة الفتل بین المتكلمین في مسألة یختلفان فیه

الأَجْدَلُ: الصّقْرُ، صفة غالبة وأصله من الجدل الذي هو  «قیل للصّقر الأجْدَلُ لقوته، ویظهر في قوله: 

، ولذا قیل: صرعه على الجِدالة وهي الأرض الصّلبة بمعنى اِسقاط الإنسان صاحبه على )2(»الشّدة

تَابِ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِ  «الجدالة. ومنه قوله صلى االله علیه وسلم:    .»لٌ فِيِ طِیِنَتِهِ أَنَا خَاتَمُ النَّبِیینَ فِيِ أُمِ الكِّ

ومن معانیه أیضا، الجَدْوَلُ: النهر الصفیر، أي جَدْوَلُ الماء لانتظام جریانه وتناسقه، والجَدَلُ القبیلة 

باب اِستحكام الشيء في اِسترسال یكون فیه، واِمتداد  «، ونجده في مقاییس اللغة بأنّه: )3(والناحیة

مین في قضیة یختلفان فیها، ویبدو أن الجدل یطلق في أصله بین المتكل )4(»الخصومة ومراجعة الكلام

  اللّغوي على معنیین حسّیین: 

                                                             
، 1، ط6، ج1لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، مجأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،  -)1(

  .571، ص 2003لبنان، - بیروت

  .571المصدر نفسه، ص  -)2(

  .571ینظر: المصدر نفسه، ص  -)3(

، 1979، دط، 1تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، مج مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا،  -)4(

  .433ص 
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جَدْلاً: اِشتدت خصومته فهو  -جَدِلَ  «أولهما: الشّد، والفَتل، والاحكام، وهذا ما نجده في الوجیز: 

ل إذ أشددته وأفتلته، وجدلت ، بمعنى جدلت الحب)1(»الحبلُ. جَدْلاً: أحكم فتله فهو مَجْدُلاٌ  -جدلٌ... جَدْلُ: 

، سواءً أكان )2(»الإلقاء، والإسقاط على الجِدالة التي هي الأرض الصلبة «البناء أي أحكته، ثانیهما: 

الجدل مستمدًا من الفتل، والشد، أم من الصراع، والاسقاط، فالمهم أنّه یطلق على المشادّة والمنازعة 

  الكلامیة.

  معناه اللّغوي یختلف باختلاف نظرة كل واحدٍ إلیه. نستنتج إجمالاً أنَّ الجدل في

كِرت في ذُ تكفّل القرآن الكریم بذكر مادة الجدل، واستعملها في مقامات عدیدة بمفاهیم متعدّدة، فّ 

تسعة وعشرین موضِعًا، منها خمسة وعشرون موضِعًا كان الجدل فیه مذمومًا، ومنها أربعة مواضع كان 

 زَوْجِهَا فِي تُجَادِلُكَ  الَّتِي قَوْلَ  اللَّهُ  سَمِعَ  قَدْ  ﴿تتمثل هذه المواضع في قوله تعالى: ، و )3(الجدل فیها محمودًا

 أَهْلَ  تُجَادِلُوا وَلاَ  ﴿، وقوله عزّ وجلّ: )4(﴾بَصِیرٌ  سَمِیعٌ  اللَّهَ  إِنَّ  تَحَاوُرَكُمَا یَسْمَعُ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  إِلَى وَتَشْتَكِي

 )6(﴾ أَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي وَجَادِلْهُمْ  ﴿، وقوله تعالى: )5(﴾ مِنْهُمْ  ظَلَمُوا الَّذِینَ  إِلاَّ  أَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي إِلا الْكِتاَبِ 

ا ﴿وقوله جلّ ثناؤه:  وْعُ  إِبْرَاهِیمَ  عَنْ  ذَهَبَ  فَلَمَّ   .)7(﴾ لُوطٍ  قَوْمِ  فِي یُجَادِلُنَا الْبُشْرَى وَجَاءَتْهُ  الرَّ

  

  

  

  

                                                             
  .95، 95، ص1994الوجیز، مجمع اللغة العربیة، وزارة التربیة والتعلیم، دط، مصر،  -)1(

  .07ینظر: محمد تومي، الجدل في القرآن الكریم، شركة الشهاب، دط، الجزائر، دت، ص  -)2(

  .10ینظر: المرجع نفسه، ص  -)3(

  ].01المجادلة الآیة: [ -)4(

  ].46العنكبوت الآیة: [ -)5(

  ].125الآیة: [النّحل  -)6(

  ].74: [ هود الآیة -)7(
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 اصطلاحا:   - ب

: أسلوبًا من أسالیب الحوار وطریقة من طرق E (Diolectic) ،F(Dialectiqueیُعدّ الجدل: (

، وبهذا )1(»ویعني الحدیث والتفكیر lektonبمعنى خلال  daiالیونانیة  «المناقشة والاستهلال ففي 

مناقشة تقوم  «تعددت معانیه ومفاهیمه في المدارس الفلسفیة المختلفة، فسقراط مثلاً كان الجدل عنده: 

  ، وهذه الحوارات تكون عن طریق المجادلة بطریقة الأسئلة والأجوبة.)2(»على حوار وسؤال وجواب

ساعیا للإقناع، ومفاهیم فن الجدل أو فن المناقشة وفق خطابة  «" بقولهم: *السفسطائیونوعرّفه "

، وعلیه یصبح الجدل )3(»تستثنى منها تلك التي تتعلق بعلم الأخلاق والآدابن أوتصورات إنسانیة، دون 

فنّا یعتمد على البرهنة والإقناع للانتصار في المحادثة والمناقشة، لذلك فهم لا یبالون  السفسطائیینعند 

  بإظهار الحقیقة.

منهج في التحلیل المنطقي یقوم على قسمة الأشیاء إلى أجناس وأنواع  «یرى "أفلاطون" أنّ الجدل: 

، أي أنه قسّم المفاهیم بحسب الجنس والنوع من )4(»بحیث یصبح علم المبادئ الأولى والحقائق الأزلیة

  جدیدة.أجل وضع تعریفات سدیدة، وحقائق منطقیة في التحلیل من أجل التوصل إلى مناقشة 

  

  

                                                             
  .131، ص 2004جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، دار الجنوب، دط،  -)1(

  .59، ص 1983المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة،  -)2(

قبل المیلاد، اعتمد في البدایة رفض المعتقدات الدینیة، وأبعادها في القرن الخامس تیار فكري یوناني، نشأ قبل سقراط  *

عن تغییر الظواهر الطبیعیة، وتطور فیما بعد إلى الأخذ بالفلسفة المثالیة ونهج منطق الجدل والخداع والمغالطة. (ینظر: 

  ).246، 245معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، ص 

  .129، ص 2001، الجزائر، 2، سقراط مسألة الجدل، تر: طلال السهیل، دار الفاریبي، طكیسیدیس كاریس ثیو -)3(

  .60ص  مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، -)4(
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 )1(»المصادرة على المطلوب وخداع الحواس منطق ظاهري في سفسطة «كانط" فهو: أمّا عند "

  لیل الحواس بالتغلیط والخداع وتقدیم أفكار متناقضة لإیقاع بفكر المناقض.ظومنه یقوم الجدل على ت

تطرق العرب أیضا إلى مفهوم الجدل بصیّغ مختلفة ومقامات متعدّدة، فأبو الحسن الأشعري یقول: 

، )2(»أنّ المجادل مناظر ومفكر ومستعمل لما یؤدي إلیه فكره... فهو أن الجدل لا یصح إلاّ من اثنین «

یكون مناظر ومفكر ومستعمل لما  بحیث یشترط في المجادل أنْ  الجدل یعتمد على طرفین، یعني هذا أنّ 

  یمیله فكره.

، نفهم من )3(»أنّه عبارة عن مراء یتعلق بإظهار المذاهب وتقریرها «أمّا "الجرجاني" فیعرفه بقوله: 

القیاس  «جدل المتنازعین یكشف عن مذاهب ومبادئ لم تكن موجودة، ویقول أیضا بأنه:  هذا القول أنَّ 

المؤلف من المشهورات والمسلمات والغرض منه إلزام الخصم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدّمات 

، لهذا یجب على الخصمین في )4(»البرهان أو هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة

قشة الشفهیة أو الخطیة ومنهج المجادلة هو مجموع الطرق المنا «منازعتهما أن یتبعا منهجا في المجادلة، 

وهذا  )5(»للتعریف بین الحجج الصادقة والحجج الكاذبةالتي یتبعها الخصمان في منازعتهما وهي ضروریة 

هي المنازعة في المسألة العلمیة لإلزام الخصم سواء كان كلامه في نفسه فاسدا أو  «یعني أن المجادلة 

 ، أي أنّ )6(»مه فنازعه، سُمیت مُجَادَلَتُه (مكابرة)لا، وإذا علم المجادل بفساد كلامه وصحة كلام خص

وذلك  فسهالجدل یكون بین اثنین متنازعین فأكثر وكل واحد منهما یحاول إظهار الصواب، وقد یكون مع ن

                                                             
  .60ص  مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، -)1(

  یوسف الحزیمري، مفهوم الجدل عند الأشاعرة.  -)2(

 www.achaari.ma/articl-aspx?c=5791  23/04/2017یوم الأحد 

، دط، 1علي بن محمد السید شریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح: محمد الصدیق المنشاوي، دار الفضیلة، مج -)3(

  .67، ص 2003القاهرة، 

  .67المصدر نفسه، ص  -)4(

  .341، ص 1972، بیروت، 1، ط2المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ججمیل صلیبا،  -)5(

  .341المصدر نفسه، ص  -)6(
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إذا جادل في الأمر مع عدم العلم  «إذا علم المُجادل بصحة رأیه وفساد رأي غیره واستمر بالمنازعة، أما 

، أي على الرغم من جَهل المجادل بالقضیة إلاّ )1(»بكلامه وكلام صاحبه فنازعه، سمیّت مجادلته معاندة

ه یعاند ویجادل فیها، وعلیه فالمجادلة هي طریقة للتحاور والنقاش، باعتبارها لازمة في توضیح وإثبات أنّ 

  الحقیقة.

  والجدل المذموم: لجدل إلى قسمین: الجدل المحمودم اوبناءً على ذلك ینقس

ه یكون مستحسنا ومفیدًا من أجل إذا كان الجدل محمودا أو ممدوحا، فإنّ الجدل المحمود:   - أ

تجرّد من الأنانیة وحب الذات، وحب التملك، والتكبر بأنواعه وابتعد  استظهار الحق وإزهاق الباطل، إنْ 

 .)2(عن كل الإغراءات والشبهات

أما إذا كان الجدل مذموما فهو جِدال بدون مؤیدات یعتمد على تغطیة الحق  الجدل المذموم: - ب

وطمسه بدل إظهاره والدفاع عنه، وهو مذموم لكونه على الحجج القاطعة والبراهین الصادقة، لهذا فهو 

 .)3(جدل عقیم

 ول هو طمس للحقیر إلى معنیین الأمعناه الاصطلاحي یش يالجدل ف من كل ما سبق أنَّ  نستنتج

  والثاني هو دعوة لإظهار الحق.

  

  

  

  

  

                                                             
  .341، ص م الفلسفي، دار الكتاب اللبنانيجمیل صلیبا، المعج-)1(

  .25ینظر: محمد التومي، الجدل في القرآن الكریم الكریم، ص  -)2(

  .15ینظر: المرجع نفسه، ص  -)3(
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 كورة: مفهوم الأنوثة والذّ  - 2

الزوجیة والثنائیة، فمثلما خلق الذكر خلق  ه وتعالى الكون كله مبني على مبدأخلق االله سبحان

ذلك تعاون وتآلف من أجل تحقیق الأنثى، باعتبارهما جنسان یحمل كل واحد منهما تناقضات للآخر وفي 

 النَّاسُ  أَیُّهَا یَا ﴿غایات وأهداف مشتركة، وجمالیة تكاملیة، ومقاصد جلیلة یقول عزّ وجلّ في هذا الصدد: 

  ، وعلیه فماذا نقصد بالأنوثة؟ وما هو مفهوم الذكورة؟ )1(﴾وَأُنْثَى ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِنَّا

تحمل الأنوثة في أصلها اللغوي معانٍ متنوعة منها ما جاء في اللسان: مفهوم الأنوثة لغة:   - أ

، فلیست كل امرأة )2( » التأنیثُ: خلاف التذكیر: ویقال هذه امرأةٌ أنثى، إذا مُدحت بأنها كاملة من النساء«

 في المرأة والأنوثة هي صفة لا تكون إلاّ  ،الأنوثة صفة تمتزج فیها اللینة والرقة والحنان...إلخ أنثى لأنّ 

 الكاملة.

بلد الأنیث، وقیل أنّ المرأة سمیت أنثى من ال «المرأة  أنّ "ابن فارس" في كتابه مقاییس اللغة یرى 

 اتُ نَ الأرض: مِثْ  «ولطفها وسهولتها، وعلى هذا تسمى  وطیبتها )3(»من الرجل وسمیت أنثى للینها ألین

، أي أرض خصبة حسنة النبات لها عشب كثیر، )4(»بغلیظةوأنِیثةٌ: سهلة مُنبتَةً، خلیقةٌ بالنبات، لیست 

، أي إذا كانت حدیدته لینة، وهو السیف الذي )5(»سیفٌ [أنیثٌ] الحدید، إذا كانت حدیدته أنثى «ویقال: 

  لیس بقاطع.

كر وخلافه وهي دائما الأنثى هي نقیض الذّ  ومن خلال هذه المعاني المختلفة والمتباینة، نرى أنّ 

  باللیونة والسهولة.تتصف 

                                                             
  ].13الآیة: [الحجرات  -)1(

  .146ابن منظور، لسان العرب، ص  -)2(

  .146، ص المصدر نفسه -)3(

  .146، ص نفسهالمصدر  -)4(

  .144أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، ص   -)5(
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 لات وافرة، منها ما ذكره استعملت لفظة "الذكورة" في المعاجم العربیة بدلامفهوم الذكورة لغة:  - ب

 : الرّجل-وذِكَارَةٌ، وذِكْرَةٌ  جمع ذُكُورٌ ، وذُكُورَةُ، وذُكْرَانٌ، وذِكَارٌ، -الذّكرُ  «عصام نور الدین في الوسیط: 

وعكسه، وینعت الحدید  )1(» ید: أیبسه، وأشَدُّهُ، وأَجْوَدُهُ، فهو خلاف: الأنیثوتقابله المرأة، والذّكر من الحد

عندما تكون   )2(»مذكر ذو ذُكْرٍ، أي صارم «بالمذكر متى وصف بالصعوبة والشدّة، ویكون السیف 

رَجُل ذَكَرٌ: «، أي هو السیف الصارم والقاطع الحاد من قولنا: )3(»شفرته من حدید جیّد صلب قوي«

، وهو الرجل الذي یتمیز بجملة من الصفات تكون مصاحبة له بحیث )4(»القوي، الشجاع، الأبيّ، الباسل

، أي متین )5(»الذّكر من الشّعر: القوي، الفحل «لا یمكن الاستغناء عنها مثل: الشهامة والشجاعة، أما 

لیة إبداعیة توازي مفهوم ریة بطریقة جماعبّر عن حالة شعوریة في قوالب شعالألفاظ قوي التراكیب، ی

 الفحولة.

اللغة ترجع اسم "الذكر" و"الذكیرة" إلى ما یقبل الوصف والحدة والشّدة والصعوبة  أنّ  مما سبق ذكره،

، والأنوثة -القاطع-مقابل ما ینعت بالأنیث، أي اللیونة، والسهولة، وبالاشتقاق الذكورة من الذكیر، والحاد 

، من خلال هذا القول وما سبق نرى أن هناك اختلافات تمیز كل من الذكر )6(من الأنیث، اللیونة والجود

  والأنثى.

 الأنوثة والذكورة اصطلاحا:   - ج

حتى الثقافیة لهذا اختلفت آراء و تختلف المرأة عن الرجل في كثیر من الأمور البیولوجیة والنفسیة 

المفكرین والنقاد والفلاسفة في تحدید مفهوم كل منهما، فمثلا العراقیة نازك الأعرجي ترى أنّ الأنوثة هي 

                                                             
  .633، ص 2005لبنان،  -، بیروت1عصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط، دار الكتب العلمیة، ط -)1(

  .259أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، ص  -)2(

  .633عصام نور الدین، معجم الوسیط، ص  -)3(

  .633المصدر نفسه، ص  -)4(

  .634، ص نفسهالمصدر  -)5(

  .27، ص 2008، لبنان، 1، الأنوثة في فكر ابن عربي، دار الساقي، طنزهة براضة -)6(
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   أنّ و  فقط بهافي سلوكها وتصرفاتها الخاصة  ،)1(»ما تقوم به الأنثى، وما تتصف به، وتنضبط إلیه «

وظیفتها الجنسیة، ذلك لفرط ما استخدم اللفظ لوصف الضعف والرقة لفظ الأنثى یستدعي على الفور  «

احتلت  ، في حین تستدعي لفظة الذكر القوة التي یتمیز بها الرجل عن المرأة إذْ )2(»والاستسلام والسلبیة

  .)3(القوة والشجاعة سلم القیّم الذكوریة التي امتدح بها الرجال والنساء

مفهوم  féminitéالأنوثة  «مصطلح  ، فتعتقد أنَّ juliakristiva ا الفرنسیة "جولیا كرستیفا"أمَّ 

یضع المرأة في مكان  «، وهو مفهوم )4(»خلقته بنیة الفكر الأبوي في تقنیتها بعلاقات القوى الاجتماعیة

كرستیفا"  ، نفهم من خلال هذا أنَّ ")5(»هامشي ضمن منظومة علاقات القوى الرمزیة في المجتمع الأبوي

مفهوم الأنوثة بالظروف التي نشأت فیها الأنثى داخل الأسرة والمجتمع، ومنه فإن هذه الظروف  قد ربطت

  هي التي جعلت المرأة مجبرة للامتثال لذلك الموقع الهامشي.

اتضح أن  وقد تمیز كل من الذكر والأنثى قائلة:وتذهب "نوال السعداوي" إلى تحدید العوامل التي 

الشخص كونه ذكرًا أو أنثى، هو نظرة الأسرة أو من حوله إلیه كذكر أو  إحساس أول وأهم عامل یحدد

المجتمع  ، أي أنّ )6(العوامل الاجتماعیة والثقافیة والتربویة تحدد أنوثة المرأة وذكورة الرجل مؤكدة أنَّ  أنثى

یقّر  المعتاد الثقافي هو الذي كما أنّ  ، أنثىأو  ذكرًا الذي یعیش فیه الفرد هو الذي یحدد جنسه سواء كان

                                                             
  .198، ص 1997نازك الأعرجي، صوت الأنثى، دار الأهالي، دط، دمشق،  -)1(

  .31ص ، نازك الأعرجي، صوت الأنثى -)2(

، ص 2010، 2، العدد9ینظر: جابر خضیر جبر، قیمة الأنوثة المتدینة، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم، مج  -)3(

63.  

خدیجة حامي، السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل روایات "فضیلة فاروق" أنموذجا، مذكرة ماجستیر، الأدب  -)4(

  .20، ص 2013العربي، جامعة تیزي وزو، 

  .20ص  ،المرجع نفسه -)5(

  79، ص 1974، 1ینظر: نوال السعداوي، الأنثى هي الأصل، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط-)6(
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یعرف بالقوة والسلطة عكس الذكر الذي )1(»مجرد كائن تابع وضعیف وعاجز «أنّ الأنثى هي: 

  والشجاعة.

مجموعة من صفات وحالات، إذ تمثلها  «ا الأنوثة في نظر "عبد االله محمد الغذامي" هي: أمّ 

عالم  الأنوثة صفة خاصة بالأنثى لأنّ  بمعنى أنّ  )2(»الجسد النسوي فهو مؤنث، وإلاّ فهو خارج الأنوثة

مرتبط بالأنوثة  یب الرجال، في حین عالم العبودیةالسیادة مقترن بسمات تخص الذكورة، وهي من نص

هي مجمل الخصائص التي تمیز  femiminityالأنوثة  ، وعلى هذا الأساس فإنَّ )3(وهو ملتصق بالنساء

  .)4(نثىالأ

جوهرا ولیست صفة ولا یكتمل معناها إلا بتمازجها مع العقل  «بن الحزم" باعتبارها كما یقول "ا

ما هي ذلك الأنوثة لیست صفة تتمیز بها كل النساء وإنّ  یتبین لنا من خلال هذا القول أنّ  )5(»والروح

  كیان الجوهري الذي یشترط فیه وجود بعدین أساسیین هما العقل و الروح.ال

ه مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك المرأة بأنَّ  «مفهوم الأنوثة  "سارة جامبل"وتعرف 

وثتها، لهذا كما قال بضبط سلوكها الذي یعد مفتاح أن إلاَّ  مروءتهاالمرأة لا تكتمل  أي أنَّ  )6(»ومظاهرها

  .، وهكذا هو حال الرجل أیضا)7(»فالمرأة لیست دائما أنثى « يماذعبد االله الغ

                                                             
  . 12، ص 1999، بیروت 1الغذامي، تأنیث القصیدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، ط محمد عبد االله -)1(

، بیروت، 1الغذامي، ثقافة الوهم (مقاربات حول المرأة والجسد واللغة)، المركز الثقافي العربي، طمحمد عبد االله  -)2(

   .57، ص1998

  .17الأنوثة في فكر ابن عربي، ص ، ینظر: نزهة براضة -)3(

  .65، ص 1984، جمهوریة مصر العربیة، دط، 1ینظر: معجم علم النفس والتربیة، مجمع اللغة العربیة، ج -)4(

  أسماء بن قادة، مفهوم الأنوثة بین ابن القیم وابن الحزم، واین رشد  -)5(

http:/www.roya.com/hom/getpage/6f65c7e4-a628-915e-17fced8e3f39/4aab4155-

723a739,8f53dod9d :   25/10/2009یوم الأحد    

لخضر لمیاء، الأنوثة في الروایة الجزائریة المعاصرة، مقاربة سیمیائیة، روایة ذاكرة الجسد أحلام مستغانمي أنموذجا،  -)6(

  ,18، ص2014 اللغة والأدب العربي، جامعة السانیا وهران، مذكرة ماجستیر،

  .57، ص2006، بیروت 3ي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، طماذغعبد االله محمد ال -)7(



  مدخل:                                                                    قضایا المفاهیم والمصطلح.

14 
 

سبق نقول إنّ أغلب النقاد والعلماء یتفقون في أنّ الأنوثة خاصیة تتسم بها المرأة اِستنادًا إلى ما 

على عكس الذّكورة التي هي ظاهرة یتصف بها الرجل، فضلا على أنَّ الأنثى تختلف عن الذّكر شكلاً 

  وجسداً.

ثة والذكورة أشار في آیات كثیرة ومواضع متعددة للأنو  القرآن الكریم، الذيبولتأكید قولنا نستعین 

  :بشكل مباشر وغیر مباشر، نذكر منها ما یلي

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى ﴿ قال االله سبحانه وتعالى:   )1(.﴾وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّ

  )2(.﴾ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأنْثَى ﴿: آل عمرانویقول أیضا في سورة 

) أَوْ 49لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّكُورَ ( یَهَبُ و ﴿ :في سورة أخرى وجلّ  ویقول عزّ 

  )3(.﴾یُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثاً وَیَجْعَلُ مَنْ یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ 

وْجَیْنِ  مِنْھُ  فَجَعَلَ  ﴿ وفي آیة أخرى یقول تعالى: كَرَ  الزَّ   )4(.﴾ وَالأنْثَى الذَّ

  

  

                                                             
  ].45النجم الآیة [ –)1(

  ].36[ الآیة آل عمران –)2(

  ].50-49الشورى الآیة [ - )3(

  ].39القیامة الآیة [ - )4(
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 دل: الجَّ   - 1

 حاورا بالمناقشة أو بالتّ إمَّ  ى یومیًادل من أهم الموضوعات التي ربطت الذّكر والأنثالجّ  یعدُّ 

فكریًا وشعریًا، لهذا تراها في كل مرة تحاول   )بلعالیازهرة ( هو من أبرز الموضوعات التي شغلت و 

  ا، من خلال قصائدها المختارة في دیوانها "ساحل وزهرة".مإبراز تلك الجدلیة الحیویة التي تجمعه

بتبادل  «هو فن من فنون المناقشة والتحاور الذي یكون  -كما أسلفنا الذكر-وعلیه فالجدل 

، من أجل )2(»مناقشة تقوم على حوار وسؤال وجواب «الجدل  ، أي أنَّ )1(»الكلام بین اثنین أو أكثر

یؤرق النفس  الي،انفعیّن، أو غرض مستهدف للكشف عن جوّ قناع والبرهنة على تصور معالإ

یها حركة متغیّرة في الأفكار، تظهر ف «أو هو  البشریة ویدخلها في عالم الشكوك والظنون،

  .)3(»والواقع  والأدب الفكر والفنات في المتناقض

 والتي ،خاصةفي الأدب عامة والشعر الأنثوي الرائجة  الإشكالیاتالجدل من أفضل  لهذا فإنَّ      

  الجدلیة بین ثنائیة التذكیر والتأنیث.أفرزتها تلك 

أحسن وسیلة للدفاع عن إبداعها الشعري وأنجح  الشاعرةساس كان الجدل عند وعلى هذا الأ

طریقة لتكوین ملامحها الأنثویة من أجل المحافظة على مقوماتها الأصیلة، في ظل مكانة ذكوریة 

ئدها بشكل أو بآخر من خلال عناوین قصا الأنوثة إبرازمنذ القدم، لهذا تحاول الشاعرة وبارزة  رائدة

  ما نجده في قصیدة "تجارب"وهذا  التي تعكس الشخصیة الأنثویة،

 قائلة: 

  بك ..جربت أح

                                       

  .78، ص 1985، بیروت، 1دار الكتاب اللبناني،ط سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ، -)1(

  .59المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، ص  -)2(

، 2005دط، القاهرة،  عبد الرحمن عبد الحمید علي، النقد الأدبي (بین الحداثة والتقلید)، دار الكتاب الحدیث، -)3(

  .358ص 
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  في رجل لم تجمعني..

  من قبل به الطرق!

  فتشت بعینیك..

  ولا شيء بداخلها .. یحترق ..

  ب ..هذا الأمن المرع

  )1(هذا السلم المشكوك بصحته ..

  ثم تقول: 

  جربت أسبّك..

  في رجل لا أعرفه    

  فلیغفر لي ..   

  هذا الرجل المخْتَلقُ..   

  .)2(لم یعرفني یومًا   

في هذه القصیدة حزنها المنبعث من تجاربها، فكأنها تلوم شخصًا واقفًا أمامها  الشاعرة تُصور

  .الفراقعن جة اتمن أحزان ن عن ما عایشته وما جرّبته

عما كان یختلج في نفسها، لتفتح مجالاً أوسع للقارئ، وهذا ما  ) بلعالیا ومن هنا عبّرت (

  في قصیدة "حكمة السقف":أیضا نلاحظه 

  حدثني السقف فقال: 

                                       

، ( یورد یوسف وغلیسي 22، ساحل وزهرة، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، دار هومة، ص زهرة بلعالیا -)1(

  ).238، ینظر: یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث، ص 2001تاریخ إصدار ساحل وزهرة سنة 

  .22المصدر نفسه، ص  -)2(
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  إني على كتف الجدران..  

  م..من القد  

  أحمي تاریخها.. من عبث الرّیح.

  . من العدم..وتحمیني.  

  ع..لم نرفض هذا الوض

  .كرهُ ولم نن  

  دمأبوابنا.. للنّ ولم نفتح   

  ماذا..     

  إلى فوق.. لو أغراها الشوقُ   

  وأغراني النوم على الأرض  

  )1(؟؟! .. على قدميأو المشيُ   

وسیلة للتعبیر عما ها لم تجد فكأنَّ  وراء قناع السقف في هذه القصیدة الرجل بلعالیا ) (تخفي 

بها ذاتها، من جهة  فیه أداتها المثالیة التي تجادل القناع الذي وجدت ، إلاَّ یجول في خاطرها

وتجادل بها الجنس الآخر من جهة أخرى، كاشفة عن تلك الحكمة التي تربط كل من الأنثى 

والذكر، وتجمعهما تحت سقف واحد، ذلك السقف الذي یحمي المرأة من شدّة البرد والرّیح، وذلك 

  رأة تحت كنف جدرانه.یؤدي دور الرّجل الذي تحتمي الم يالسقف الذ

دلة والمتغیّرة بینهما، فالمرأة عن تلك العلاقة المتبا -ات ذكوریةبلسان ذ-ثم تتساءل الشاعرة 

 *ثةیتشتاق دائما وتحتاج إلى رجل وسقفٍ یحمیها، فإذا كانت الأرض في معناها اللغوي هي الأن

                                       

  .25زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  .146مُنْجِبةٌ[ ینظر: لسان العرب، [ مادة أنیث ]، ص الأرض: مثنات وأینثة، سهلة ومنبتة،  *
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إلى امرأة تكمله یسكن إلیها، والمغزى الذي تریده الشاعرة  إنّ السقف هو الرجل، الذي یحتاج بدورهف

  .)1(﴾نَّ هُ لَّ  اسٌ هُنَّ لبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لبَ ﴿من حكمة السقف یتجلى في قوله تعالى في محكم تنزیله: 

من  الأدبيبالمجال السیاسي ة العالم وفي قصیدة أخرى تحت عنوان "انتخاب" أدخلت الشاعر 

ي بهذا، استعملت خلال مصطلح "انتخاب"، محاولة إجراء عملیة انتخابیة بین [ الدودة والغراب] وه

یلعب  یرید أنْ  س الشخصیة التيلابس القناع ممثل یتلبَّ  ذلك لأنَّ  ،سأداة حقیقیة لتـّلبُ  القناع باعتباره

لشاعرة من القناع وسیلة اختارت افعلى هذا الأساس  ،جدارة واستحقاق بین أسطر القصیدةب )2(دورها

  نستشهد بهذه الأسطر الشعریة:  لتتحاور مع الجنس الآخر، ولتوضیح ذلك

  دودة یومًا للغراب: القالت 

  أشتهي فتح عیون.. بدیاري

  !أرقب منها السّحابْ 

  فافتني في أي وجه ستكون؟

  )3( ..لم یجبْ 

  وتقول أیضًا: 

  !.من لاذ یومًا.. بالصِحابْ 

  :قال طیر الشّؤم.. في مكرٍ          

  صدقت..            

  !.ا أجرینا.. انتخابْ وأرى.. لو أنّ 

                                       

  ].187البقرة، [ الآیة:  -)1(

، 1محمد علي كندي، الرّمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط ینظر: -)2(

  .100، ص  2003لبنان،

  .20زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)3(
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  فكرت بالأمر حینا: 

  سأكون الأولى في هذا.. وتسري

  شهرتي.. كالعدوى من غاب.. لغابْ.

  الدودة.. افعل تحسنا.. قال

  ما ترى فیه صلاحي..

  )1(وصلاح أمّة الدّود..

، وذلك بتجاوز ما تجاوزت الشاعرة رغبتهاالنزعة الأنثویة قد وصلت قمتها عند أنّ  ما نلاحظه

انات، بحیث شخصتها باعتمادها وما تحویه من حیو نیة وتحدیها، وصولاً إلى الطبیعة، الذات الإنسا

أسلوب الأقنعة، فجعلت الدودة والغراب یتقمصان دور شخصیتین یظلاّن في جدل دائم وتناقض 

 الثنائیة نلاحظ أنَّ هذه بست الأنثى فستان الدودة والذكر ثوب الغراب، فمن خلال مستمر، حین أل

عن طریقة الشاعرة لتُعبّر عن قضایاها وهواجسها  تمرُّ ا رً عب دور جدلیًا معتبرًا، فكان معْبالقناع ل

  الداخلیة.

تقنع  )یه على النّص من إیحاءات، ها هي (زهرة بلعالیاقناع وما تضفوبعیدًا عن تقنیة ال

  :  قائلةً في قصیدة "أنوثة"  الآخر بعدم تخلیها عن أنوثتها

  تقول عني قاسیة 

  فقط لأنني

  هذه القصیدة  ت أنّ صرح   

  موضوعة

  اس أنثى..على مق           

                                       

  .20وزهرة، ص زهرة بلعالیا، ساحل  -)1(
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  ثانیة..                  

  الشعر فوق صدر البیت.          

  لیس لي..    

  وهذه العیون السود

  هذه الملامح الغریبة!

  كذبك  ضما كشفت بعأكلّ 

  عن أنوثتي.. أكون قد خرجتُ 

  وأصبحت صراحتي..

  )1(أنانیة؟؟    

ها جدلي، مؤكدة ومبینة في الوقت ذاته على أنَّ  الذات المذكرة بأسلوب (بلعالیا)خاطب ت

 تقف ،إذْ رافضة خداعه وغدره  صریحة لا تحب الكذب والنفاق الشعري، مبررة شكوكها وغیرتها،

  موقفا حاسما في تحدیها للرجل.

  وتقول أیضا منادیة الذات الذكوریة، معتزة بنفسها مفتخرة بأنوثتها الموجودة دائمًا: 

  یا سیدي الذي

  ترعبه الثلوج.. فوق ضحكتي

  أنوثتي بخیر..

  ورقتي..

  .)2(!بألف ألف عافیة

                                       

  .49زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  .50المصدر نفسه، ص  -)2(
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 الاستهزاء على أنّ تترجم الشاعرة في هذا النص طباع الأنثى، مُطمْئنَةً الرجل بنوع من 

  أنوثنها ستبقى دوما في أرقى سماتها، وأفضل أحوالها.

یدعها تفرض نفسها وتمارس أنوثتها باعتبار  وتقول في موضع آخر، تطلب من الرجل أنْ 

  .)1(»ورحیقه المختوم هي هویته الحقیقیة الأنوثة هي روح النص النسوي « أنَّ 

  دعني أمارس أنوثتي كاملة

  امرأةفإني لن أكون 

  ما لم أشك فیك  

  )2(كل ثانیة..         

 غاب الشّك غابت المرأة والحب، وإنْ  بین ثلاثیة الحب والشّك والمرأة، فإنْ  ) بلعالیا تربط (

  .ووجودها الشّك دلالة على حب المرأة المرأة غاب الشّك والحب معًا، وكأنَّ غابت 

 تتحجج فیها بجملة من الحجج، وذلك لأنَّ " ..قصیدة بعنوان "حجة ) زهرة بلعالیا وتقدم (

الجدل الذي یأتي مصحوبًا بالحجج والمبررات یكون أكثر صدقًا في التعبیر عن المشاعر 

  والأحاسیس وهذا ما یظهر في قولها: 

  لا داعي لأن..

  !تشرح لي كل الأسباب      

  أنت الآن.. بعیدٌ عني..      

  والكون بخیر..      

  رد..لم یتغیر لون الو 

                                       

  .35، ص 2013، الجزائر،1یوسف وغلیسي خطاب التأنیث، جسور للنشر والتوزیع، ط -)1(

  .51زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)2(
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  ولم یتغیر في صدري..

  !سحر الألعاب         

  ما زالت..

  بالنبض حكایات أقرأها..      

  في سحرها وأذوبُ      

  ! بعض الأتعاب            

  لم یتغیّر..

  شيء في الدنیا..      

الشاعرة تحاور الآخر بعدم تقبلها تلك الحجة، التي یحاول  نلاحظ في هذه القصیدة أنَّ 

  هذا البعد لن یغیّر في حیاتها شیئًا. تقدیمها، محتجة هي الأخرى ببعده عنها مبینة ومؤكدة أنَّ 

ر تلك تجاه ذات ذكوریة صامدة، وتستمالجدل الأنثوي النابع عن الحب،  ذلك وهكذا یستمر

 العلاقة بین الرجل والمرأة.عمق  الفلسفة الجدلیة النابعة من
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 الفحولة:   - 2

د العربي بكثیر من العنایة اهتم النقد العربي القدیم بالفحولة اهتمامًا كبیرًا، وخصّها الناق

، فعلى )1(»بها جودة الشعر والشعراء یقاس أصبحت مقیاسًا نقدیّا « یل والتخصیص، إلى أنْ والتفض

التي تتمظهر  الفحولة  صفة من الصفات التي اتصف بها الذكر عن الأنثى هذا الأساس كانت

ة وبقیمة أقل أهمیة من الرجل، ففحولة الشعر وقوته وجزالته تستمد من فحولة ینّ فحولتها بمرتبة متد

كما ورد ذكرهم في اللسان هم الذین غلبوا بالهجاء من هجاهم مثل جریر  «قائله لأن فحول الشعراء 

، بالإضافة إلى )2(»...وأشباههما، وكذلك كل من عارض شاعرا فغلب علیه مثل علقمة والفرزدق

جراء  «تُجُ ، وقدرات جمالیة  راقیة تَنْ )3(»یتمیّز بقدرة إبداعیة عالیة هو الذي «الشاعر الفحل  أنّ 

بالدرجة ه یرید الشاعر یستعمل اللغة لأنّ  ، بمعنى أنّ )4(»تلاقح هذا الشاعر مع اللغة... شعر فحل

الأولى التواصل، ویرید بالدرجة الثانیة اختراق المستوى الإبداعي، وتجازوه إلى مستوى فني یعبّر 

فیه عن المشاعر والانفعالات، والأحاسیس الكامنة داخل الذات الإنسانیة بطریقة مؤثرة تأثر في 

لخیط الأنثوي الذي ل ذلك امن خلاتنسجه  أنْ  )زهرة بلعالیا(ي، وهذا ما استطاعت نفسیة المتلق

  قصائد دیوانها "ساحل وزهرة"، وهذا ما یتمظهر في قصیدة "دفاع": ك في مجملیتحر 

  البراءة.. بمنتهى

  ومنتهى الأدب

  یقول إنّني جمیلة كزهرة بریّة..

                                       

، 2010، 2، العدد9جابر خضیر جبر، قیمة الأنوثة المتدینة، مجلة القادسیة في الأدب وعلوم التربویة، المجلد -)1(

  .63ص  

ولید عثماني، مفهوم الفحولة وموضوعاتها في الشعریة العربیة القدیمة، مذكرة ماجستیر،الأدب العربي، جامعة  -)2(

  .41، ص 2009، 2008الحاج لخضر، باتنة، 

  .65جابر خضیر جبر، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم التربویة، ص -)3(

  .65ینظر: المرجع نفسه، ص  -)4(
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  رقیقة.. كطائر أتى

  من أول التاریخ رأفة..

  !رویُّها.. ذهب

  عندما .. صرّحت أنّني

  قصیدة تكتبها..

  من الورید ..

  لم أكن أعاشر الأشعار.. لا..

  ولا فهمت حرفًا واحدا

  مما تقوله .. أكید..

  لكنني..

  قررت أن أكون شاعرة 

  - معي-فقط كي لا یحس شعرك .. المجدي 

  )1(!بأنه وحید

ة، ربطتها بلسان الذات الذكوریة التي تمدح المرأة بخصال وسمات أنثویَّ  اعرةتتحدث الشَّ 

في المقطع الأول بجمال الطبیعة وما تحتویه من معطیات فنّیة، بحیث جمعت بین زهور  (زهرة )

 التَّصویر نةخلال ألفاظ متقبریة وجمال أنثى عفویة، وبین رقة الطیور ولباقة أنثویة تفوح من 

 ها قادرة على فرض نفسها لكتابة قصیدة وأشعار تحاكي بها شعر تبیّن من خلالها أنّ  موزونةوأسطر 

  :فتقول قصیدة "لسان.. وامرأة" متمیّز، وهذا ما یظهر فيذكوري مجید و 

  كان لسانها نارًا

                                       

  .13زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(



  موضوعات الأنوثة والذكورة في دیوان "ساحل وزهرة" لزهرة بلعالیا.      :             الفصل الأول

26 

 

  ع من ثلج الصمت حورًا یصن

  .. دخانومن الكلمات

  ولها جند حسب شهود عیانْ 

  من أجل محاربة الكلمات..

  )1(الفارة من خدمتها..

  وتقول في موضع آخر:

  وكل عطور الدنیا.. لها..

  ولها كل الألوان..

  یا.. على جثة الكلمات..نتجتاح الد

  علیها تغرس تفاحا

  وعلیها تقتل آدم

  بالحب..

  أو الكره..

  )2(!أو النسیان

بالمرأة التي تضیف للكلمات نكهة ولذّة ورائحة ولون إیحائي من خلال لسانها  تفتخر ( زهرة )

تكشف عن سرّ اقتحامها لعالم الشعراء، وهي تفتخر  ، وقلمها الصارم الذي ینشد قصائدًاالجريء

ا بالحب إمَّ  ستهزمهها أرادت فأكید أنّ  شاء، فإنْ أیضا بكونها أنثى مباغتة تتلاعب بالكلمات حیثما ت

  .-ب الشاعرةحس-أو الكره أو النسیان

                                       

  .16زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -)2(
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أنثى، إلى إحساس ذكوري على  عد من إحساس أنثوي على لساناعرة، فیما بثم تتحول الشَّ 

  لسان أنثوي فتقول في قصیدة "دفاع":

  لكنّه لوجه الحق وحدهُ..

  !هذه الرّتب یقول إني.. فوق كلّ 

  .. وإنه..            

  أن یراني .. خارج القصائد.. یرید

   وخارج القواعد..

  )1(!بْ وخارج الكتُ 

في هذا النص رفضها لكل أنواع السخریة والنقص الذي یُنقص من  )بلعالیا زهرة  تعكس (

كیانها الرفیع وحسّها  عن عبیرقیمتها ویدني من مرتبتها كأنثى مبدعة، وشاعرة منجزة تحاول التَّ 

اعرة هنا لم تكتف بهذا المدح الذكوري الظاهري، بل راحت تكافح لأجل استرداد ما الرقیق، فالشَّ 

عن فحولة شعرها  )2(»تار من الهجوم على الذكورة خیر وسیلة للدفاعوراحت تخ «ضاع منها 

  في قصیدة "دفاع": الشعري، وهذا ما نجده وصدق مشاعرها وعظمة بنائها 

  !وعندما حاولت أن أقول: لا

  لهمسة خبیثة..

  !تضجّ بالكذب ونبضة ..

  حاربني بتهمة الرّداءة..

  وقال في غضب:

                                       

  .14، 13زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  .28غلیسي، خطاب التأنیث، ص یوسف  -)2(
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  بأنه سیقضي كلّ عمره..

  . عن حرمة التاریخ..مدافعا .

  والموسیقى..

  )1(!!!والأدب

"تأنیث محمد الغذامي"  في    كتابه  اعرة في هذا المقطع تقول ما قاله "عبد االله الشَّ  وكأنَّ  

لمرأة الشاعرة فا ؛)2( المهم عندهم هو منع الأنثى من شرف الریادة القصیدة والقارئ المختلف" في أنَّ 

ائیة واحدة نحالة استث قوانین وسمات الفحولة، إلاَّ خارج  التاریخ كانتالعصور الأولى وعبر منذ 

فحولة حق ذكوري ال لأنَّ  ،ذكر الفحولة لا یكسرها إلاّ فحل بمعنى آخر أنَّ و  ؛ءفي الخنسا تلتمثّ 

وتظل الأنثى أنثى ولیس ا الأنثى فلیس لها إلا أن تكون تابعة لا رائدة وعاجزة لا قادرة أمَّ ، )3(خاص

في مقایس الفحولة  تحلةً إلاَّ إذا توفَّر أي أنَّ المرأة لا تصبح ف ؛)4(مكان في فنون الفحولةلها 

وجود میراث شعري نسوي ضاع أكثر بسبب القمع  «وهناك أسماء كثیرة تؤكد على  ،شعرها

صیدة وفي كل سطر، تبرز ذلك في كل ق للانتباه أنَّ ( بلعالیا ) ، والشيء اللافت)5(»الذكوري

  وفي هذا الصدد تقول في قصیدة "تمثیل..": ، الشّعري بین أنثى شاعرة وذكر فحل الجدل

  أشعارك..

  التمویه.. والتظلیل.. فتحتر 

  وصوتك بداخلي..

                                       

  14زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

، 9991 ،  بیروت، 1ط ینظر: عبد االله الغذامي، تأنیث القصیدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، -)2(

  .13، 12ص 

  .180، ص 2006بیروت،  ، 1ط المركز الثقافي العربي، عبد االله محمد الغذامي، المرأة و اللغة، -)3(

  .13عبد االله الغذامي، تأنیث القصیدة والقارئ المختلف، ص ینظر:  -)4(

  . 16، ص 2010محمد العباس، سادنات القمر، سرانیة النص الشعري الأنثوي، دار نینوى، دمشق،  -)5(
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  یزرع نبضي كلّه..

  زنابقا.. وأنجمًا..

  وغابة من الأماني.. والهدیل

  هل یمكن أن تصبح الأحزان فجأة .. شهیّة؟

  وتصبح الدموع في عیوننا..

  أغنیة..

  !تنساب في إیقاعها.. الجمیل؟

  أخاف أن أصدّق عینیك.. إنها

  ترتّل قصائد موزونة..

  إنّني..

  )1(!!!لا أعرف قواعد الخلیل..

 وثتها تتحرك في كل أرجاء القصیدةتجعل من أن في هذه القصیدة أنْ  تحاول ( بلعالیا )

تراها خارج الأوزان  أنْ  التي لا ترید إلاّ وبحریة تامة، لتترك نوع من التفاعل والانسجام مع الذكورة 

وة بها الفرداة والتمیز وتحقق له الحظالتي من شأنها أن تكسب صاح «الخلیلیة والقواعد الفحولیة

  بالتمویه والتظلیل. -حسب الشاعرة-التي كسبها  )2(»والمكانة الرفیعة

الجدل والتفاعل المستمرین تعمد دائما إلى وجود ذلك ( زهرة بلعالیا )  نستنتج مما سبق أنّ 

  بین ثنائیة في ظاهرها مختلفة لكن في باطنها مؤتلفة.

  

                                       

  .07زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  .42في الشعریة العربیة القدیمة، ص  ولید عثماني، مفهوم الفحولة وموضوعاتها -)2(
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 ة: الحریَّ   - 3

لیعیش  والاطمئنان، ویطمح إلى التحرر والاستبدادقیود الظلم  من -دائما-ان نسیستنكر الإ

یفكر ویبدع بكل راحة  أنْ  الإنسانلما استطاع  م وینعم في طلاقة ووئام، ولولا الحریّةفي حریة وسلا

خاصّةُ الكائن الذي لا یخضع للجبر ویتصرف بدون قیود، وفقا لما تملیه  «ا هي ة إذً وأمان، فالحریَّ 

 والاستعبادة، رافضًا لكل أنواع السّیطرة الإنسان خلق حرّا بالفطر  ، ذلك لأنَّ )1(»علیه إرادته وطبیعته

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم  «قائلا: وهذا ما انتفض به عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

وضوعا من الموضوعات التي طرحتها الحریة م حتأضْ ، وعلى هذا الأساس )2(»!!أمهاتهم أحرار؟

في دیوانها "ساحل وزهرة" بطریقة جدلیة بحیث تحاول تحریر الكیان الأنثوي من  ( زهرة بلعالیا )

تي ال )3(»وأنّ الرجل والمرأة یتقاطعان في كثیر من الأمور المتداخلة «السلطة الذكوریة خاصة 

ا بحیث طرقت بابهما، ودخلت منزلهما، باحثة عن قصیدتها استطاعت الشاعرة أن تعبّر عنه

لتلخص محنة الأنوثة المبدعة، إذ تسرد تفاصیل امرأة شاعرة ضیعت قصیدتها في زحمة  «المنسیة 

، حیث ترى من الكتابة متنفسها )4(»تصور مسار الكتابة في حیاة المرأةالیومیات النسائیة التي ت

  في هذا الصدد: ( بلعالیا ) تقول فالوحید، 

  ماذا .. لو ..            

  أتیت .. یا قصیدة؟       

  ع الطعام مثلماوكنت أصن    

  یرید آدمُ ..        

                                       

  .156، ص 2004جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، دط، دار الجنوب،  -)1(

  12:24، 11/04/2017محمد بن عبد الرحمان صادق، الحریة في زمن الاستعباد، شبكة الألوكة  -)2(

  .38ینظر: یوسف غلیسي، خطاب التأنیث، ص  -)3(

  .120یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث، ص  -)4(
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  وتشتهي أمعاؤه العنیدة؟    

  أو كنت آخذَهُ     

  برفقة النساء الصالحات .. القانتات    

  درسُ مكر..     

   )1( !أو مكیدَهْ      

  وتقول أیضا: 

  ماذا لو ..

  أتیت .. یا قصیدة؟ 

  ورغوة الصّابون في یدي..

  وجیش من ثیاب ظالم

  )2(عليَّ .. أن أبیده؟

أنثى  الأنثى ووراء كل أنثى، وبوصفهاتقف مع  الشعري أنّ ( زهرة ) في هذا المقطعنرى 

منطقها الذكوري القاضي الذي یحول  «تعیش ذلك الروتین الیومي من طبخ وغسل وطهي، رافضة 

لمنزلي لتلبیة رغبات ، وحبیسة المطبخ ا)3(»المرأة المبدعة إلى أنثى بلیدة منزوعة السلاح اللغوي

ها، وأغلقت ذلك الزوج، أو الأخ، أو الأب... الذي لم ولن تنتهي رغباته، التي خنقت مشاعر آدم، 

  كل أبواب إبداعها الشعري، قائلة: 

  ؟؟ لألبس انتكاسة .. جدیدة

  أم كنت أغسل الحروف كالثیاب

                                       

  .45زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  .45المصدر نفسه، ص  -)2(

  .120یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث، ص  -)3(
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  ألف بابْ  وأغلق بوجهك القميء

  وأخنق..

  .)1(؟؟ مشاعري.. البلیدة

ثوب النّكس، الذي كانت تلبسه یومیًا بحلة جدیدة، من خلال المسؤولیات  ( بلعالیا ) تلبس

  تُحرر قریحتها الشعریة بحیث جعلتها مخنوقة بلیدة. التي لمالیومیة، 

الذي تُظهرُه الشاعرة، لتتحرر من قیود  - التعبیر صحَّ  إنْ -وبالرغم من هذا الجدل التحرري 

یحترمها الرجل ویُطبقها، وعلیها واجبات  أنّ المرأة تبقى امرأة، لها حقوق لا بد أنْ  فرضها الواقع، إلاَّ 

 المنطق الاجتماعي یفرض علیها هذه المسؤولیة والدین تؤدیها على أكمل وجه، لأنّ  لابد أنْ 

كلكم راع ومسؤول عن  «یؤكدها أیضا، ودلیل ذلك قول الرسول صلى االله علیه وسلم:  الإسلامي

رعیته... والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعیته، والمرأة في بیت زوجها راعیة وهي مسؤولة 

  .»عن رعیتها

ومن حلم امرأة ترید أن تتحرر من الشؤون المنزلیة إلى حلم شمعة ترید أن تضيء في وسط 

  ظلام، وهذا ما یظهر في قولها: 

  الشمعة تصرخْ 

  في وجه الظلام       

  شرّك..أدفع  سأظلّ 

  عاما .. بعد عام      

  هذه الظلمة تفنى

  وغدا یأتي السلام     

                                       

  .46زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(
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  وتبیت اللیل تهذي

  اللیل.. في صمت..وعیون     

  .)1(تنام                 

عبرة عن هموم الأنثى التي تصرخ باسم شمعة خنقها ظلام حالك، مُ ( زهرة بلعالیا ) تتحدث  

 خلص منه بأيّ طریقةمحاولة التَّ یحاول أن ینشر ظلمه في كل مكان، ظالم مستبد كل في وجه 

  السلام ستشرق مهما استطال لیلها. دافعة شرّه، متحررة من لیله الدامس، مؤكدة أن شمس

  بینهما قائلة:  متنازعین یشتد الجدال نوتستكمل الشاعرة بعرض ذلك الجدل بین طرفی

  تقف الشمعة 

  ضد اللیل في حرب غریبة 

  حتى إذا ماتت یعتري      

  وهج الشمس بقایاها الكئیبة       

  .)2(!! طیها ..الظلامویغ  

الشمعة ستذوب وتموت  ضعف الشمعة أمام ظلمة اللیل، لأنّ  في هذا المقطع ( زهرة )تبین 

وهكذا هو حال الأنثى أمام سلطة  ا بوهج الشمس المشرقة، أو بغطاء ظلمة اللیل.لا محال، إمّ 

  .الذكر

  

                                       

  .47زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  .48، ص المصدر نفسه -)2(
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في نسج  یبالغ «ومن حلم شمعة اندثر حلمها، إلى حلم أنثى خاب أملها من نفاق ذكوري 

، كما یظهر في )1(»صورة غزلیة ساحرة للمرأة في غیابها، وحین یراها یتحول الحضور إلى هجاء

  قصیدتها "صدق":

  ما رآني..

  كتب الشعر بعیني .. وشعري

  ولساني..                 

  مرّ عام       

  سنة أخرى تمرّ..     

  واثنتان ..             

  والكلام الحلو یهوي ..  

  .)2(فوق رأسي .. بسیاط من أماني..

  وتقول أیضا:

  مرّ عام 

  سنة أخرى تمرّ..

  واثنتان ..    

  ورآني ..

  قلتُ: قل شعرًا بصدق ..

  

                                       

  .120التأنیث، ص یوسف وغلیسي، خطاب  -)1(

  .18زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)2(
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  .)1(!!!فهجاني     

، ولكن هذا النفاق جعلها تفقد الأمل من الآخر )2("نفاقا شعوریا ذكوریا" تعكس ( زهرة بلعالیا )

یتجلى ، كما )3(»اقة لغویة بلیغتینبلباقة أنثویة، ولی «ثة ر الذات المؤنَّ صوّ بدع وتُ ا لها، لتُ كان حافزً 

  في قولها:

  والكلام الحلو یهوي ..

  فوق رأسي .. بسیاط من أماني..

  صرت أحوي

  لون من غوایات البدیع .. كل 

  والبیان ..                 

  صرت أحویه .. ولكن

  .)4(! ما حواني       

  وتقول أیضا: 

  ! ؟ لا وُضع التشبیه بالزّهرة ألمثلي

  -والورد –أنا كل الزّهر 

  العطر في الدنیا .. وكلّ 

  رذاذ .. في جناني!!   

  .. ؟ ألمثلي .. وُضع التشبیه بالبلبل

                                       

  . 19ص  زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة،-)1(

  .120یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث، ص  -)2(

  .120المرجع نفسه، ص  -)3(

  .18زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)4(
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  لا!!                

  مان..أنا كل الطیر في عمر الزّ 

  ألمثلي قالوا شعرا ؟؟

  أبدًا!

  أنا كل الشعر .. والنثر .. أنا ..

  .)1(! انيروح الأغ

قریحتها، لتحفیز شاعریتها مفتخرة بكینونتها، محاكیة سحر الطبیعة وما تحویه  الشاعرةتحرر 

  من زهور وطیور، وورود وبلابل، ربما لتجعل من ذاتها أكثر اتساقا وانسجاما مع شعرها.

لا سعا جعلت من الحریة بحرا وا ( زهرة بلعالیا ) نقول: أنّ  إلا أنْ  وفي الأخیر ما علینا

 في  التحرر من كل القیود المفروضة على الذات المؤنَّثة سواءً باحثة عن  ساحل له، تسبح فیه

     . الحیاة الشعریة أو الحیاة المنزلیة 

 الحب:   - 4

فالحب  «زرع االله سبحانه وتعالى الحب في قلب الإنسان، وجعله فطرة في كل نفس، لهذا 

ظاهرة نفسیة انفعالیة ناجمة عن تأجج  «البشریة أو هو  )2(»عاطفة قویة تتحكم في النفس

لأن الحب  )4(»الشعور بالتعلق بشخص أو بشيء ما «ن عمق النابعة م )3(»حساسات والمشاعرالإ

  .إلیه الأشخاص نظرة ختلافایختلف ب

                                       

  .19زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  .26ص  مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، -)2(

  .143جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، ص  -)3(

  .143المصدر نفسه، ص  -)4(
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في العدید من قصائد  ) زهرة بلعالیا( ت استهو الحب من أكثر الموضوعات التي فلهذا 

  دیوانها "ساحل وزهرة"، باعتباره البؤرة الجدلیة التي یتمركز حولها الذكر والأنثى.

الشریك الأقوى والعنصر  صائدها بالجنس الآخر، الذي أصبحفي معظم ق الشاعرةانشغلت 

صَّ ن تقُ "تجارب" أمن خلال قصیدة  عادلة، وعلى هذا استطاعت ( بلعالیا )الفعال في هذه الم

، فلولا تلك التجارب لما طرحت هذا الكم تجاربها الألیمة، وتبوح عن مشاعرها وعواطفها الحزینة

  الهائل من القصائد.

نقلة رشیقة تكفل بها الرجل، وتتكلم بلسانه معبرة عن أحاسیسه الداخلیة  الشاعرةثم تنتقل 

  : وله في قصیدة " شك.."للّوم والشك، ومن أمثلة ذلك قالرافضة لهذه التجارب، الملیئة با

  لا یكفي یا صغیرتي 

  أن تجمعي 

  تجارب جاراتك     

  وتطرحي الخسائر..    

  وتقسمي الغنائم    

  .)1(وتصدري الأحكام .. بالغیاب!        

  وتقول في موضع آخر:

  وتصرخُ 

  بكل ما أوتیت .. من صرامة الخطاب

  نعيتتقلا یكفي أن 

  بما تقوله الأشعار في الهوى
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  تقرئي..أو 

  روایة في الهجر..          

  ! والعذاب                    

  في الحب والحیاة .. لا یمكنك

  أن تنقلي المعاني..         

   ! من كتاب                  

  توغلي بالغاب مرة 

  من غیر أن تلفك الشكوك         

  إن السر لا ینكشف          

  .)1(لعاشق مرتاب!           

 كل ما تراه في الأشعار والروایاتلا تصدق  الرجل یخاطب المرأة، طالبا منها أنْ  أنّ نلاحظ 

 بعیدةالتاریخ لتجارب ستبقى مجرد تجارب منقولة عن معظم ا وكل ما ترویه الكتب والحكایات، لأنّ 

  كل البعد عن الواقع الذي نعیشه.

عقدة الأنوثة « ص من عقدتها ذلك لأنّ خلُ ناطقة على لسان الرجل، لِتَّ  وتواصل الشاعرة جدلها

نه أدركالرجل، حتى یترجمن ما  ت /النساء، إلى حد جعلهن ینطقن بلسانبقیت تلاحق الكاتبا

، لیخفین حزنهن ویفرغن )2(»أنوثتهن تحت جلود الرجال بعقلهن وحواسهن كنساء، وكـأنهن یخفین

  : في قصیدة " شك" ) زهرة بلعالیا( مشاعرهن في شعرهن، ومثال ذلك ما تقوله 

  تخلصي ..
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  من رتبة الرقیب ..

  حرري شعورك 

  من عقدة التأریخ ..      

  والحساب !!               

  وحاولي ..

  أن تدخلي وریدي طفلة 

  ومارسي بالقلب..

  ما استطعت من شقاوة        

  تعلقي بالنبض ..

  .)1(! والأعصاب        

أجمل  ة، ذلك لأنّ ئالأنثى إلى الحب من خلال حب طفلة بریبقلم ذكوریة تدعو  الشاعرةتتكلم 

ه یحاول أن ینصحها لتتخلص من قیود شكوكها، الحب ما بدر من قلب الطفولة بالإضافة إلى أنّ 

  تحرر بشعورها، محاولة الدخول إلى قلبه كالطفلة الصغیرة التي تمارس الشقاوة من مكان لآخر.تو 

ي بقلم أنثوي، مبینة رأیها مترجمة شعورها، مقترحة أفكارها القلم الذكور  الشاعرةتجیب  وعلیه

  : في قصیدة " إقتراح " قائلة

  قد لا أحبك ..

  بهذه السهولة!

  أحتاج وقتا كافیًا ..

  الضفائرأفك فیه .. عقدة 
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  وأغرق بالبحر ..       

  ! زرقة الطفولة               

  وأقنع الصغیرة التي تسكنني

  أنّ حكایا جدتي ..

  بدمعها..

  ودهشة یدیها ..

  وانكسارها ..

  )1(خرافة جمیلة!

  : في موضع آخروتقول 

  لكنني 

  أحتاج وقتا كافیا 

  لأقنع الصغیرة التي          

  تسكنني                 

  أن حكایا جدتي      

  خرافة جمیلة       

  وأن كل طفلة 

  تحتاج كي تصیر امرأة      

  إلى خرافة الجدّات 
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  )1(والأظافر الطویلة!!        

 تتردد في هذا الحب خوفًا مما سمعته من خرافات الجدّات، معلنة أنّ  الشاعرة یتبین لنا أنّ 

الشاعرة تتحدث عن  للإعلان عنه، خاصة وأنّ  إلى مدة كافیة الحب یلزمه وقت طویل، ویحتاج

  الطفلة الریفیة. تلك وتغرق تلك السمات التي تتسم بها فائرهاظعقد تفكّ  بنت ریفیة، ترید أنْ 

مع نفسها، وقفة تحاوریة  تحت عنوان "حیرة.."، تقف ( زهرة بلعالیا ) وفي قصیدة أخرى

 كأنثى تعاني ألم الغربة والحنین نفعاليلامنادیة الآخر، مبلورة أنوثتها من خلال موقفها النفسي وا

  في قولها: نجده وحزن الفراق والشوق معا، وهذا ما 

  یا حبیبي ..    

  غربتي .. جارت علي

  .مستبد.. وحنیني.   

  وأنا ..       

  أجثو على تل الأماني .. 

  من أمدْ                      

  كلما قلت: سأبني ..

  كوكب شوق ..       

  على .. هذا الكبد 

  زلزلتني ..        

  رعشة الحزن التي 

  سكنت عینیك 
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  .)1(.. لجد من .. جد     

تعمد إلى رسم انفعالاتها، التي جعلتها محتارة البال متحدیة الحزن الذي ح أنَّ ( زهرة ) نلم

زلزل أمنها واستقرارها، نظرًا لما تحمله لفظة "حیرة" من دلالات وإیحاءات عمیقة، وما تحویه من 

الذي سكن الذات احتجاج ورد فعل على الموجود والواقع من جهة، وعلى ذلك الحزن المتوارث 

  الذكوریة من جهة أخرى.

بدایة من "تجارب" إلى "شك" مرورا "باقتراح"  وتتوالى قصائد الحب في دیوان ( زهرة بلعالیا )

رافعة رایة الحب راقصة به على نغمات شهیرة، و"حیرة" "وردود سریعة" وصولا إلى "قصة حب" 

  الجدل.

الشاعرة من حب وحزن وألم وأمل متسائلة عن الحب إلیه وجاء هذا كله جراء ما آلت 

  المشكل في أحشائها، وعن دوامة الشوق في أعماقها قائلة: 

  لا تسلني ..

  كیف أنسى ..

  حبك الموقد في أحشائي ..

  نار                   

  كیف أخفي غصّة الشوق ..

  وكیف ..       

  أخفي بعض غیرتي ..

  حین أغار..          

  جدّا إنني أخجل
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  من قرار یأخذ شكل السؤال          

  من سؤال              

  .)1(!! یأخذ شكل القرار         

ترد على الطرف الثاني بجملة من التساؤلات، لیس الغرض منها ( زهرة )  نفهم من هذا أنّ 

لتبث حالة ما الغرض منها معاتبة الأخر ومجادلته، فلم تجد إلا تلك الأسئلة تقدیم الإجابة، وإنّ 

  الاكتئاب المزروعة داخل نفسیتها المتألمة.

صبّت الشاعرة مرة أخرى مشاعرها في قصیدة "قصة حب"، لتوضح ذلك الضیاع الذي 

  في قولها:  مخاطبة إیَّاه تسبب فیه شریكها،

  وأنا .. لا فرق عندي

  أن تقول عني للأكوان بعدي 

  أین كنت

  طفلة ریف غزیره

  ورحلي.. لي ورودي .. وفراشاتي ..

  ولك الصبر الجمیل ..

  كل العمر حتى  لك

 )2(..موتيتاریخ تدرس 
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عدم مبالاتها بما یقال عنها من طرف الرجل  تبین الجدلي، أنْ ترید الشاعرة في هذا المقطع 

 بانتمائها، مفتخرة یةالریفولها الذي یسخر منها لكونها ریفیة، وهي بدروها تبقى دائما معتزة بأص

  .إلیها

متحدثة عن قصص الحب التي تجري جمیعها في مجرى واحد، وهذا ما  ( بلعالیا )وتستمر 

  : قصیدة " قصة حب.. " فتقولیتجلى في 

  نحن قوم 

  نشحذ الحب طویلا 

  فإذا متنا جیاع القلب صرنا ..

  قصة حب ..

  )1(!! شهیرة

ولكن لا نعرف نتمنى الحب  ناتختم "قصة حب" بحكمة مفادها أنَّ  ) بلعالیالمح  أنَّ ( زهرة ن

  بینه لمن نحب.كیف نصل إلیه، وإذا أحببنا فإننا لا نعرف كیف نُ 

أهمها تمحور حول عدَّة موضوعات أنَّه الأول  لفصلنتج إجمالا من خلال تحلیلنا لنست

ة وإنَّما الغایة منه إثبات الذات الأنثویَّ  ،لیس التَّغلب عن الآخر ذا الجدله فالقصد من ،الجدل

مثَّلت بالإضافة إلى وجود موضوعات أخرى ت وأفكارها وقیمها ومواقفها، وجهة نظرهاالمدافعة عن 

 الأنثوي في ظل خطاب ذكوري متمیز لتبرز أولا خطابها الشعري، في الفحولة والحب والحریة

عن ، وتبحث ثالثا التي تحتاج دائما إلى مشاعر صادقة كالحب وتجسد ثانیا عاطفة الأنا المؤنَّثة

 .جتماعیة تحكمها السلطة الذكوریة في كتابة الأنثى المفقودة وسط بنیة ا نثویةالحریة الأ
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 : الصورة الشعریة - 1

تختلف الصورة الشعریة الحدیثة عن الصورة الشعریة القدیمة، إذْ لم تَعُدْ تَكْتَفِي الصورة 

كنایة ومجاز وغیرها، بل و  لصورة الثانیة من تشبیه واستعارةالأولى، بنفس العناصر التي تتمیز بها ا

توسع مفهومها، ونالت اِهتمامًا كبیرًا الحیاة، فاً جدیدة تتماشى مع سیر تجاوزتها لتَخْلُق لذاتها أركان

الهیئة الحسیة أو  الإبداعتشكیل جمالي تستحضر فیه لغة  «من طرف النّقاد والشّعراء، لكونها 

الشعریة للأجسام أو المعاني بصیاغة جدیدة تُملیها قدرة الشاعر وتجربته وفق تعادلیة فنیة بین 

، یعني هذا أنّ الصورة الشعریة هي مادة )1(»ستند طرف بآخرطرفین هما المجاز والحقیقة دون أن ی

نتشر قل كل ما تغلغل في قلبه واتقدیم رؤیته الذاتیة للكون، فین الأدیب التي یسعى من خلالها إلى

ثقافیة وحتى نفسیة، برؤیة جمالیة فنیة یستدعي و  وسیاسیة في عقله، من أوضاع اجتماعیة

  وأفكاره أثناء بنائه الشعري.بواسطتها تأملاته وانفعالاته 

یدل على فكرة  قى قصد به أنْ لیست تعبیرا منت «أنّها:  إلىیذهب "محمد حسن عبد االله" 

ثم راح یتأمل تفاصیل الطبیعة من حوله لیختار أكثرها مناسبة ،حدّد الشاعر معالمها سلفًا  مجردة

كتعبیر وحید عن لحظة نفسیة  لتصویر فكرته، ولكنها انبثاق تلقائي حر یفرض نفسه على الشاعر

الصورة الشعریة تحقق  ؛ أي أنّ )2(»تتجسد في حالة من الانسجام مع الطبیعة اِنفعالیة ترید أنْ 

المتعة الفنیة التي یسعى إلیها الشاعر لیثیر مشاعره بطریقة عفویة، ممزوجة بعناصر الطبیعة التي 

  أثرها جلی�ا على عمله الإبداعي. ریظه

أنّ مفهوم الصورة الشعریة لا یمكن أن یقوم إلاَّ على أساس  «ا "جابر عصفور" فیرى: أمّ 

مكین من مفهوم متماسك للخیال الشعري نفسه، فالصورة هي أداة الخیال ووسیلته، ومادته التي 

                                                             
، 1994، بیروت، 1بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، ط -)1(
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ة الشعریة هي ، ویتضح من هذا القول أنّ الصور )1(»یمارس بها، ومن خلالها، فاعلیته ونشاطه

نوعیة الخیال وإمكانیاته وفعالیته هي ما تمیز الفنان  « تنمو وتتطور بفعله لأنّ خیال تنتج و ولیدة ال

  ، فیمنحه القیمة الفنیّة التي تستدعیها الخبرة الجمالیة للشاعر.)2(»المبدع عن غیره

اخل بین الذات الشاعرة ل الشّعري یقیم نوعًا من التدانستنتج من خلال ذلك أنّ الخی

فتأتي الصّورة الشعریة لتُعبّر عن ذلك الترابط الجدلي بین الذات والموضوع بطریقة  وموضوعها،

  .)3(نابعة من عمق مشاعر الشاعرة

عت (زهرة بلعالیا) في توظیف الصورة الشعریة لتحرك أفكارها وتدفع الأساس نوّ  هذا وعلى

) التشخیص والتجسید "ساحل وزهرة"، وعلیه اعتمدت (زهرة اقصائدَ شعریة في دیوانهبقریحتها 

 تجربتها الذاتیة.عبّرت من خلالها  عن عمق  لشعریة التياكنمطین أساسین في بناء صورتها 

نسبة صفات البشر إلى  «personificotion, prosopopoeiaونعني بالتّشخیص والتّجسید 

في المسرح  أفكار مجرّدة أو إلى أشیاء لا تتصف بالحیاة، مثال ذلك الفضائل والرذائل المجسّدة

الأخلاقي أو في القصص الرمزي الأوروبي في العصور الوسطى، ومثاله أیضا مخاطبة الطبیعة 

مجدي وهبه  ، نلاحظ من هذا التعریف أنّ )4(»كأنّها شخص یسمع ویستجیب في الشّعر والأساطیر

إبراز الجماد أو المجرّد  «لم یفرّق بین المصطلحین، ومنه فالتشخیص أسلوب أدبي حدیث نعني به 

بمعنى جعل  ،)5(»بالشعور والحركة والحیاة زمن الحیاة، من خلال الصّورة، بشكل كائن متمیّ 

إلباس المجردات أو غیر المحسوسات  «أو هو  ك ویشعر بعدما كان ثابت لا یتحرك،الجامد یتحر 

                                                             
، بیروت، 3والبلاغي عند العرب)، المركز الثقافي العربي، طجابر عصفور، الصورة الفنیّة (في التراث النقدي  -)1(

  .14، ص 1992
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ي أنّ التشخیص ینسب ؛ أ)1(»الصفات البشریة، فضلاً على إلباس الجمادات تلك الصفات أیضا

 .إلى الجماد، بحیث یلصق الظواهر الطبیعیة بالملامح البشریة صفات الأشخاص وغیر الأشخاص

تمظهرت ظاهرة التّشخیص بشكل متكرر ومتنوع في دیوان (زهرة بلعالیا) ومن أمثلة ذلك ما تجلى 

  في قصیدة "مصیر.." فتقول:

  أعتذر ..

  نیابة عن شعري ..

  ا"لو كان ینفع "مقصرً 

  أن یحتمي بالعذر!

  أمرته لیرتدي أفراحهُ 

  ویأتیني ..

  ا .. بالبشر ..مدججً 

  بكى قلیلا .. قال لي: 

  والعصر إنّ الشاعر

  .)2(لدائما .. في خُسر

جعلت من الشّعر شخصًا تأمره، ومن  لال هذا المقطع الشعري أنّ ( زهرة )نستكشف من خ

الفرحة لباسًا یُرتدى، فأبرزت الحسي غیر العاقل في صورة بشریة (الشعر) وجعلت من المعنوي 

للشعر صفة إنسانیة وللفرحة صورة مادیة، وهي بهذا تحاول إظهار  ت) شیئا مادیا، فأعط(الفرحة

التّشخیص والتّجسید، ویرجع هذا إلى الشيء المعنوي في صورة حسّیة بشریة من خلال الجمع بین 

                                                             
عدنان رحمن حسان، التشخیص في شعر المعتمد بن عباد، مجلة القادسیة للعلوم الإنسانیة، المجلد السابع  -)1(

  .319، ص 2014، 3عشر، العدد 
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لتُشَخِّص شعرها، باعتبار أنّ الحالة النّفسیة التي عاشتها الشاعرة من خلال إضفاء نوع من الحوار 

التّشخیص قد یعطي الشاعر القدرة على خلق حوار مع الأشیاء، ویبدو أنّ الشّاعرة قد لجأت لهذه 

ه أطراف الحدیث وهو أیضا یبادلها الكلام والشعور الظاهرة لتدخل مع الشعر في حوار، تتبادل مع

معا، وهذا ما یظهر في عبارة ( بكى قلیلا.. قال لي:) فهذه العبارة تدل على أنّ الشاعرة دخلت في 

خطابها الأنثوي وفق سیاق دلالي جدید، في جدل مع الشعر لتحقق تشكیلات فنیة ولمسات جمالیة 

الآخر تجادل دما كانت (بلعالیا) بعیّر في الأسطر الأخیرة، فقد تغوما هو ملاحظ أیضا أنّ الجدل 

  الذكوري أصبحت تجادل الشعر.

) في كل مرة من التّشخیص صورتها المعبّرة  زهرة تتخذ ( بتعد عن الموضوع نفسه، إذْ ولن ن

  فتقول في قصیدة "في الظلام..":

  تصرخ الشمعة 

  في وجه الظلام.

  سأظل أدفع شرّك ..

  عامعامًا.. بعد 

  ني هذه الظلمة تف

  وغدا یأتي السلام

  وتبیت اللیل تهذي

  وعیون اللیل .. في صمت..

  .)1(تنام
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رة في هذا المقطع الشعري صفة من الصفات التي یتمیّز بها الإنسان تتمثل اعألصقت الش

 من خلال الشمعة شخصیتها الأنثویةفي الفعل (تصرخ)، على شيء جامد وهو (الشمعة) لتُشَخِّص 

الذكر و  ،الشمعة إلى أنثى سطوة ذكوریة، وعلیه حوّلت ( زهرة )التي تبحث عن الحریة والتّحرر من 

ذوبان الشمعة  شف عن ما یكتنف داخل نفسیتها المعتمة، فوجدت أنّ اِنفعالها وتكإلى ظلام لتصوغ 

المیادین سواء كانت یتها في بعض مرأة التي حُجبت حقوقها وسلبت حر لفي اللیل هو بالنسبة لها كا

  .)1(قتصادیة وغیرهاأو قانونیة أو ا اجتماعیة

وقد جعلت من اللیل إنسانا له عیون یرتقب الظلام لكي ینام، وهي بهذا جمعت بین 

  یكون بما هو مكوّن في داخلهاوربطت بین ما لا یمكن أنْ  ،المتضادات والمتفرقات والمحسوسات

الصور التشخیصیة ساهم في استثارة الوجدان بحیث أبعدت وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ أنّ تداخل 

الصورة عن حسیتها وجمودها لتتظافر في خلق تشكیلة نغمیة تمثلت في (الظلام، عام، السلام، 

تنام، الكلام، الحطام)، فالشاعرة استحضرت هذه المدلولات الحسیة المتعانقة والمتتالیة لتطرب أذن 

  بیّن حسّها كأنثى مبدعة ثانیًا، فتقول أیضًا: المتلقي عند سماعها أولاً، ولت

  ع..ضیّ فن

  دفء الحلم

  وسحر الصدق..

  وماء النّبض..

  .)2(حفظ ماء النّقد!لن

                                                             
ینظر: أمیرة سنبل وأخریات، النساء العربیات في العشرینیات حضورًا وهویة، مركز دراسات الوحدة العربیة،  -)1(

  .27، ص 2010، بیروت، 2ط
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) هذا المقطع بجملة من الصّور، تبدأ بصورة كلیة تشخیصیة تمثلت في تستصیغ (بلعالیا

(نضیّع الحلم، وسحر الصدق وماء النبض)، فعادة الأشیاء الجامدة هي التي یضیعها الإنسان 

ولیست المعنویات المجرّدة، (فالصدق والنبض والحلم) معنویات أبرزتها الذات الشاعرة بصورة فنیّة 

ء تتحرك أمامها وضاعت منها، ثم تأتي بعدها صور تجسیدیة ثانویة تحت متحركة، وكأنها أشیا

الحلم، وكأنّه مكان ظلال الصورة الكلیّة تمثلت في (دفء الحلم) و(سحر الصدق) بحیث جعلت 

دلّ على شيء إنّما یدل على  وجعلت من الصدق وكأنّه یشبه الطبیعة في سحرها، وهذا إنْ  دافء

  شاعرة.التوتر والحیرة في نفس ال

) أیضا صور تجسیدیة أخرى تمظهرت في (ماء النبض، ماء النقد) أي  زهرة وبعدها تبرز (

 لحسي غیر العاقل هو (الماء)اإلى  (بلعالیا) حاولت تجسید المعنویات المجردة (النبض، النقد) أنّ 

   جسید هو  أصبح النقد حیّزا یمكن ملاحظته وإدراكه وأضحى مكانا یحفظ فیه، باعتبار أنّ الت إذْ 

إبراز الماهیات، والأفكار العامة والعواطف في رسوم وصور وتشابیه محسوسة، هي في واقعها  «

، بحیث تتحول الأفكار والمشاعر إلى أشیاء مادیة وأفعال محسوسة غیر )1(»رموز معبّرة عنها

  تقول:  ) في قصیدة "حیرة" إذْ  زهرة عاقلة من نسیج خیال الشاعر، وهذا ما شكلته (

  یا حبیبي..

  غربتي.. جارت عليّ 

  وحنیني.. مستبد..

  وأنا منذ سنین

  أربط الأحلام..
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  .)1(في أقدام غدا!

لت أحلامها إلى شيء مادي محسوس نلاحظ في هذا المقطع الشعري أنّ (بلعالیا) قد حوّ 

في  أقدام، أیام) ه الثلاثیة (أحلام،(أقدام)، بحیث جعلت للأحلام أقدام وللأقدام أیام، فربطت بین هذ

من خلال ذلك الجدل الذي  ،صورة تجسیدیة متناسقة ومنسجمة أكسبتها شعورًا عمیقا وخیالاً واسعًا

تظلّ دائما رفیقة  یشتد كلما تذكرت شریكها الذي تركها في حیرة كبیرة، فالشاعرة هنا ترید أنْ 

لأحلامها باحثة عن شعاع الأمل فیها، وهي بهذا تنحرف باللغة عن سیاقها المعهود والمباشر إلى 

  ة.یة على صعید الصور والمشاعر، وهذا ما أضفى صبغة إیحائ دلالتها المشحونة بالعواطف

  وتقول (زهرة بلعالیا) في قصیدة "تمثیل": 

  أخاف أن أصدّق عینیك.. إنّها

  ل قصائد موزونة..ترت

  وإنني..

  لا أعرف قواعد الخلیل..!!!

  ویرقص الغرور فیهما..

  .)2(فتسقط هیاكل عظیمة..

تربط (زهرة) جدلها من خلال تراسل الحواس الذي عكس جانبا فنی�ا، یظهر في قولها: (أن 

ي بهذا جعلت أصدق عینیك، أنّها ترتل القصائد)، فالعین لا ترتل وإنّما اللّسان هو الذي یرتل، وه

مزجت ذلك بصورة تجسیدیة تمثلت في (یرقص الغرور) لتبین إذْ العین ترتل ما لم یرتله اللّسان، 

الأحاسیس التي تضطرع في داخلها، فأكسبت الصورة المعنویة (الغرور) فعل من أفعال الإنسان 
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ساهم في تقویة  وهو (الرقص) وبهذا فإن التّجسید عكس الموقف النّفسي والانفعالي للشاعرة، إذْ 

  جرس الألفاظ والعبارات، وكذا ساعد في تقویة الجدل الأنثوي الذكوري، تقول في قصیدة "أنوثة":

  وتدعي بأنني

  أعاني.. من برودتي..

  أضعاف.. ما تعاني أنت

  وسط نار شوقٍ 

  .)1(حامیهْ!

أضفت صفة المادیات (نار  یوافق شعورها، لهذاتستوحي (بلعالیا) من لفظة "نار" منظرا 

 اع والحزن اللّذان یلفان تجربتهاحامیة) على ما هو معنوي مجرد (الشوق) لتشیر إلى حالة الضی

وهي بهذا أسقطت تجربتها التي ألمت بها على ما تختزنه في ذهنها من معانٍ معنویة، فتشحنها 

الفنیّة، ومن أمثلة ذلك قولها أیضا ه رؤیتها تشكل، مخاطبة الذات الذكوریة وفق ما بدفقات شعوریة

  في قصیدة "اِكتشاف..":

  تواصل بحثك..

  عن غفلة ثانیهْ!

  ترسم فوقها

  .)2(كل ما تشتهي.. من مدن

نلاحظ أنّها قد أسقطت على (الغفلة)، المعنوي المجرد الذي لا یدرك بحاسة من الحواس 

ام أو ورقة رسم یرسم فوقها الرجل الخمس في صورة حسیّة، بحیث جسّدتها وجعلتها كأنّها لوحة رس
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المتوارثة على اللغة حرم المرأة من حقوقها الإنسانیة وسببه الرجل بثقافته  لأنّ  «كل ما أراد وشاء 

، )1(»وخلاصته كانت في حرمانها من حقوقها اللغویة ومنعها من الكتابة حسب وصایا الفحول

مزجت بین المعاني الحسیّة والمعنویة، لتنتج تلك ) قد  زهرة بلعالیا نستطیع القول بوجه عام أنّ (

الصورة الشعریة النابضة بالحیاة والحركة، لتمنح المتلقي صورًا عمیقة وبلیغة تؤثر في نفسیته 

) في فرض  بلعالیالاً من العوامل التي ساعدت ( بطریقة فنیّة، وبهذا أضحت الصورة الشعریة عام

ا من الأركان الأساسیة التي ساهمت في تكوین بنیة القصیدة ركنً  قیمها وأفكارها الأنثویة، وكذا تعدّ 

  المعاصرة.

 : الشعري الرّمز - 2

مز ظاهرة فنیة من ظواهر الشعر المعاصر، وأسلوبا من أسالیب الجمال في القصیدة یعدّ الرّ 

یحمل وظائف جمالیة تمكن الشاعر من التعبیر عن أحاسیسه وتجاربه  «ه المعاصرة وذلك لأنّ 

أحد الثیاب التنكریة للشعر ومدینة  «في نفسیة المتلقي لكونه  یؤثربحیث ، )2(»بطریقة غیر مباشرة

، وعلى المتلقي )3(»من مدنه السحریة فهو یخفي وراءه المعاني التي یرید المبدع إیصالها للمتلقي

  یستقرأ قصد الشاعر من توظیفه لهذه الوسیلة الشعریة. یبذل جهدا فكریا كي یستطیع أنْ  أنْ 

، عن سرّ الوجود والأفكار والمشاعر المختلجة )4(»وسیلة من وسائل التعبیر «ویعدّ الرّمز 

إنّ استعمال اللفظة في معناها المجازي، أو الرّمزي بكل ما فیه من  «في نفسیة الشاعر، بحیث 

                                                             
  . 09، ص 2006، 3عبد االله محمد الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، ط -)1(

، بیروت، 3ط عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار العودة، -)2(

  .196، ص 1981

  .196المرجع نفسه، ص  -)3(

  .196المرجع نفسه، ص  -)4(



  التشكیلات الفنیّة لموضوع الأنوثة.                                                :الفصل الثاني

55 
 

یحلق بالشاعر حیثما  )1(»هو استعمال یجعل جدلیة التعامل اللغوي في الاستعمال فن�ا شعریًا توتر

  أراد وشاء.

هو صورة الشيء محولاً إلى شيء آخر  «وعرفه "أوستین وراین وریني ویلیك" في قولهما: 

 )2(»الشرعیة في أن یستعلن في فضاء النّص بمقتضى التشاكل المجازي، بحیث یعد ولكل منهما

ثنائیة مضمرة في الرّمز وهذه الثنائیة تحیل على تقویمین جمالیین متماثلین مع  «یعني هذا أنّه ثمة 

م النص ، نستكشف من هذا القول أنّ الرّمز یدعّ )3(»الإشارة إلى أنّ هذا التماثل واحد في الرمز

  والتأویل. الشعري ویعمقه ویعقده بالغموض والإیحاء لیفسح المجال أمام القارئ للتأمل

فتصبح المسموعات ألونا وتصیر  «ویعتمد الرّمز في خصائصه على تراسل الحواس 

 )5(، وبذلك كله یصیر الرمز نتاجا للخیال اللاشعوري)4(»المشمومات أنغاما، وتصیر المرئیات عطرة

  الذي تثُیره العواطف في النفس الإنسانیة، وتعكسه الأفكار في القوالب الشعریة.

نهجهم الدائم وملجأهم الذي مز الشعري، وجعلوه من المعاصرون بالرّ شعراء الجزائریو استعان ال

راء نجد یستمدون منه ألفاظهم الموحیة والمعبّرة عن وجدانهم وأوضاعهم ومن بین هؤلاء الشع

مكنتها من تكثیف تجربتها التي موز الفنیة قد طرحت عدّة أنماط من الرّ الشاعرة (زهرة بلعالیا)، ف

رمزیة متنوعة في دیوانها "ساحل وزهرة" ومن بین هذه الرموز نذكر نوعین  اتالشعریة، وبتنویع

 هما: 

  

                                                             
  .129، ص 1994عناد غزوان، مستقبل الشعر، دار الشؤون الثقافیة، دط،  -)1(

رینیه ویلیك، نظریة الأدب، تر: محي الدین صبحي، مراد حسام الخطیب، المجلس لرعایة  -أوستین وارین -)2(

  .243، ص 1972علوم الاجتماعیة، دط، دمشق، الفن والأدب وال

  .243، صالمرجع نفسه -)3(

  .86، ص 1994، بیروت، 1، الفكر اللبناني، ط2یوسف عید، المدارس الأدبیة ومذاهبها، القسم التطبیقي، ج -)4(

ص ، 1977ینظر: محمد فتوح، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، دط، مصر، القاهرة،  -)5(
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 الرّمز الطبیعي:   - أ

ر ألفاظًا ومن عصافیر و تعود الشاعرة في معظم قصائدها إلى الطبیعة لتستمد من حبق الزه

اللیل أحلامًا، ومن كلمات  الربیع أملاً، ومن ضربة الشمس نورًا ومن لون السماء عطرًا، ومن نجوم

  البحار أشعارًا.

وظفتها (زهرة بلعالیا) لتكون ملاذا لها  وعلیه تنوعت الرّموز الطبیعیة في مدونتنا، إذْ 

 -الأخضر -الأحمر -اللیل -المطر -الشمس –السماء  –النجوم  -ولأحاسیسها، أهمها: الورود

  العصفور... إلخ.

ء والسكینة والراحة والطمأنینة فالورد جزء منا، نمیل إلى فلفظة الورود عموما ترمز إلى الهدو 

أنفسنا محاولین معرفتها والبحث في خبایاها، ومنه تكررت لفظة معرفته والتأمل فیه كما نتأمل في 

  الورود في قصیدة "بالألوان" من موقع إلى آخر، وهذا ما یظهر في قولها: 

  حین یبكي الوردُ..

  من حزنٍ.. ویغضَبْ 

  یضعُ العطر جیلاَ ومن 

  .)1(بعد جیل

  وتقول في نفس القصیدة: 

  لست أدري..

  أعلى جمر سأغفو!

  لبْ!أم على عطرٍ.. سأص
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  )1(وردُك الغافي بكفي..

  وتقول أیضًا: 

  ویدي .. من فرط شوقي..

  أصبحت قبرا یشدُّ 

  جثث الورد بعنفٍ 

  لم یعد للون مَعْنَى

  لم یعد للعطر..

  .)2(مذهب!

الوردة عادة تشترك مع المرأة في  القصیدة مليء بالحزن والكآبة ذلك لأنّ جاء الورد في هذه 

الوردة ترمز للرائحة الجمیلة  كثیر من الصفات كالرقة والنقاء والصفاء والضعف وغیرها، لأنّ 

الشاعرة خرجت عن المألوف وألصقت الورد بالرجل لتبرز ذلك الجدل  والجمال والحب والعشق، لكن

بین الذكر الذي فرض شعره منذ آلاف السنین، وأنثى لا ترید إلاّ أن  - إن صح التعبیر –الحیوي 

مرأة وحزنها بصورة مجازیة تمثلت في بطت (زهرة) دموع الر تحظى بالمكانة المحرومة منها، لهذا 

نسان، مثله مثلنا یعیش كل معاني الحزن لتعطي صفة التأكید بأنّ الورد كالإ بكاء الوردة وغضبها

ل ما في الحیاة ك الألم، وجعلت من الورد رمزًا یوحي بأحزانها وآلامها اللامتناهیة، حیث رأت أنّ و 

الذات  الیة والمتتالیة، التي سیطرت علىما هو إلاّ سراب من الأحزان المتو  من ورد وعطر ولون

تمسك بدل الشاعرة فأصبحت كالقبر الذي تدفن فیه ذكریاتها وتجاربها وآمالها، بحیث صارت یدها 

                                                             
  .74، ص زهرة بلعایا، ساحل وزهرة -)1(

  .74، ص المصدر نفسه-)2(
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الورد بقایاه التي لم یبق فیها لا اللون ولا العطر ولا حتى شكل الوردة، وبهذا وصل بها الحزن إلى 

  ه أصبح یعیش ویحیا معها.قمته وذروته لأنّ 

خاصة تعبر عن نفسیة كل شخص منّا، ذلك لأنّ كل لون  ویظل لألوان الورد معان ودلائل

ي، أفضل لون تختفي نة بلعالیا اختارت من الأحمر القافزهر وعلیه  ،له قصة یحكیها، وحكایة یرویها

بعد من ورائه لتُعبِّر عن ما بداخلها من فقدان الأمل مؤنبة ذاتها متحسرة على ما فاتها، لكن فیما 

وجدت أنّ اللون الذي اختاره النصف الآخر كان مُبهمًا، لم تستطع اِستیعاب دلالته في تلك 

  اللّحظة، فتقول: 

  وعجبت..

  كیف لم أفهمْ 

  ي..رموز (الأحمر) القان

  ولا فسّرتُ 

  عشق (الأخضر) المجنون..آهٍ 

  وأنا مثلك .. أعجب

  .)1(كیف یغري.. الموت نبضا بالغناء

وظّفت الشاعرة اللّون الأخضر "ربما" لتوائم الطبیعة، باعتبار أنّ اللّون الأخضر من الألوان 

، أو لتبُین به أیضا )2(لأنه أقرب الألوان تعبیرا عن الطبیعةالتي فضّلها العلماء والفلكیون والأطباء، 

الجریئة والملیئة   اللون الأحمر یرمز لتلك الشخصیةتلك المفارقة الموجودة بین اللونین، بما أنّ 

                                                             
  .75زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

ینظر: أحمد عبد االله محمد حمدان، دلالة الألوان في شعر نزار القباني، مذكرة ماجستیر، اللغة العربیة وآدابهـا،  -)2(

  .118، ص 2008النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، جامعة 
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بالحیویة والحب، في حین اللون الأخضر یرمز للتفاؤل ویُدخل على النّفس السّرور والبهجة ویبعث 

  وهذا ما تقرّبه في قولها: روح الأمل من جدید،

  سیأتي الغیث والرزق..

  وینمو 

  .)1(حلمنا الأخضر

استحضرت الشاعرة اللون الأخضر لتكشف أنّ شمس الأمل لن تختفي وستبقى أنوارها تُشع 

  بهذا أضحى اللون الأخضر رمزًا للخیر والأمل والمستقبل.و  والأنثى، على أحلام كل من الذكر

التي تبدأ  ة الذهبیةیعیة، ألا وهو "الشمس" تلك الأشعن الرموز الطبونلمح أیضا رمزًا آخر م

قصتها مع بزوغ كل صباح، لتلقي دفئها وحنانها على جمیع المخلوقات، لترمز إلى الدفء والنشاط 

والتفاؤل جاعلة من الحیاة مشرقة بالأنوار، مُعلنة عن بدایة یوم جدید كله سلام وأمان، لكن الشاعرة 

وهذا  )2(فه مع من عاندهوظفت كلمة "شمس" لتجادل ذلك الرجل العسیر في عداوته والشدید في خلا

  ما یظهر في قولها: 

  أنا إن قلت احتراما

  لشعور الكبریاء فیك یومًا.

  س النهارإنك.. شم

  لم یكن قصدي اغتیال الشمس

  لكن!

  كنت أحتاج إلى 

                                                             
  .71زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  .2325، ص 25ینظر: ابن منظور، لسان العرب، ج -)2(
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  )1(لفظ جمیل..

  وتقول في موضع آخر: 

  كانت تجتر الحمم النّاریّة..

  والكلمات الحارّة..

  والشمس..

  الإدمان!تعشقها حدّ 

  أتعبها البحث عن الدفء.. فنامت

  .)2(في فوهة البركان

لا تخلو هذه الأسطر من نبرة التحدي ونزعة التأمل التي لفّـت جمیع الأحوال والأوجاع 

للشاعرة، فجعلت الشمس رمزًا تحتمي تحت ظلاله: الكبریاء والاغتیال، الحمم الناریة، النّفسیة 

تبحث عن الحریة  ما أرادت أنْ ) ذلك عشوائیا إنّ  زهرة ( توظفلم  الكلمات الحارة والبركان،

  وع من عالمها.فتش عن الدفء المنز ترومة منها وأنْ المح

 الرمز الدیني:   - ب

سندًا مهمًا، لنسج صوتها  ، فأضحى )زهرة بلعالیا( اِحتلّ الرّمز الدیني مكانة هامة عند 

م تنفرد (بلعالیا) تشبثها بالعقیدة الإسلامیة، إذْ لبلغة فنیّة نابعة من عمق تشبعها بالدین و  الشعري

كثیرة هي محاولات الوصول إلى مشارف الرمز الدیني... إذْ  «في توظیفها للرموز الدینیة، بل 

                                                             
  .94زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  .15المصدر نفسه، ص  -)2(
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لام، وسور القرآن الكریم، وبعض الأماكن ذات الدلالة تراوحت بین قصص الأنبیاء علیهم الس

  .)1(»الدینیة وغیرها

ومن الرّموز التي مثلتها (زهرة بلعالیا) في دیوانها "ساحل وزهرة" نجد: آدم، المسجد، الصلاة، 

  الإمام، طهارة...

خطیئة  «اِختارت الشاعرة من النبي آدم علیه السلام رمزًا لتُعبر من خلاله عن قیمتها فما 

آدم أن یفعل ما یشاء لا ما آدم إلاّ رمز للحریة... حریة المخلوق في مواجهة الخالق... لقد أراد 

الحریة أنْ یقع في اقتضته هذه  جل وأكل من تلك التفاحة، وما، فعصى االلهَ عزّ و )2(»یشاء االله

  .)3(یدرك عاقبة أكله من الشجرة یحیط بالحقیقة وأنْ  ه لم یستطع بحواسه المحدودة أنْ ، لأنّ الخطیئة 

  .)4(یتحرر ویفعل ما یشاء تلك الشجرة التي أخرجت آدم من الجنة لأنه أراد أنْ  

وها هي (زهرة بلعالیا) من خلال توظیفها لرمز آدم، تبحث عن الحریة والتحرر بشعرها من 

عن الكتابة  Masculineأجل استقلالیة أكثر في كتاباتها، خاصة وأنّ ما یُمیز الكتابة الذكوریة 

حسب رأي "ماري  - )5(هو السلطة التي تكون غائبة في الكتابة الأنثویة Féminineالأنثویة 

  وهذا ما نجده في قولها:  - MaryEllmanإلمان" 

  تجتاح الدنیا.. على جثة الكلمات..

  علیها تغرس تفاحًا

  وعلیها تقتل آدم

                                                             
، 2003، 1رابطة الإبداع الثقافیة، طنسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، شعراء  -)1(

  .117الجزائر، ص 

  .24، ص 1119، القاهرة، 7مصطفى محمود، یومیات نص اللیل، دار المعارف، ط -)2(

  24ینظر: المرجع نفسه، ص -)3(

  24ینظر: مصطفى محمود، یومیات نص اللیل، ص  -)4(

  .20روایات "فضیلة فاروق" أنموذجا، ص خدیجة حامي، السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل  -)5(
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  بالحب..

  أو الكره..

  أو النسیان!

  ذات مساء..

  غاب لسانها خلف.. ظلال التفاحة

  .. وماتتفابتلعته

  .)1(ما عرف الطبّ السرّ.. إلى الآن!!

تحمل رمز آدم، إذْ تخاطب فیها آدم، لتثبت جدلها قائلة في  ونصادف قصیدة أخرى

  "قصیدة": 

  ماذا.. لو..

  أتیت... یا قصیدة؟

  وكنت أصنع الطعام مثلما

  یرید آدم..

  .)2(وتشتهي أمعاؤه العنیدة؟

لكن  عمار الأرضجمعاء، خلقه الرحمن لإهو أبو البشریة  -علیه السلام –كما نعلم أنّ آدم 

(بلعالیا) استخدمته لتجادل ذلك الرجل الذي أخذ منها حریتها في كل شيء سواء في الكتابة 

الشعریة أو حتى في الحیاة الیومیة، وهي بهذا جعلت من الرّمز آدم، أداتها الحقیقیة التي تهدف 

  . )3(هدم السیطرة الذكوریة التي استمرت لفترات طویلةبالدرجة الأولى إلى 

                                                             
  .17، 16زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  .45، ص المصدر نفسه -)2(

  .29ینظر: خدیجة حامي، السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل روایات "فضیلة فاروق" أنموذجا، ص  -)3(
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كما وظفته أیضًا لتثبت تلك العلاقة التي تجمع آدم وحواء، فآدم هو الرجل السلطوي وحواء 

  هي المرأة التي ضیعت ذاتها.

مام"، من خلال استعمالها لبعض الألفاظ الموحیة د رمزًا دینیا آخر یتمثل في "الإونج

مام" نكر... وهذه الصفات مرتبطة "بالإ، التطهر، المولى، النهي عن الفحشاء والمكالصلاة والإیمان

  ارتباطًا وثیقًا، وهذا ما یتجلى في قصیدة "طهارة"، فتقول: 

  سمعت إمامهم نادى

  من المنبر

  مضى دهر..

  ولم تمطر!

  وهذا القحط بعض.

  ..من إیماننا المقفر

  فإن نحن تطهرنا

  وصلینا..

  صلاة ترضي مولانا

  وتنهانا..

  .)1(عن الفحشاء والمنكر

  ثم تقول في نفس القصیدة:

  تبعت إمامهم حتى 

  آتیك بجذوة النور

                                                             
  .71، 70زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(
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  من الفرقد..

  فقد كان..

  شعاع كلامه العذب..

  .)1(یسیل من .. بوابة المسجد

رشاد ام" الذي یعد رمزًا للالتزام والإصلاح والإنلاحظ أنّ الشاعرة استعملت الرّمز الدیني "إم

ص القرآني الذي یكمن في صًا مع النّ اعرة وظفته في المقطع الأول متناصِ شریعتنا، غیر أنّ الشفي 

 عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ  ﴿الآیة الكریمة: 
َ
لاَةَ تنَْهَى ، وهذا ما تجلى في الأسطر الأخیرة )2(﴾إِنَّ الصَّ

نثبت ونبرز ذلك  ردنا أنْ من المقطع الأول بالرغم من أنّ موضوعنا لیس التناص الآن، ولكن أ

ا في المقطع الثاني تبحث الشاعرة عن شعاع الأمل التقاطع الموجود بین الرّمز والتناص، أمّ 

إنّما یدل على تشبث (زهرة) بالثقافة على شيء والحریة من خلال الرّمز الدیني "إمام"، وهذا إنْ دلّ 

  الإسلامیة واعتزازها بها وحرصها علیها.

بلعالیا) فاعتبرته ز الشعري اِكتسى طابعًا جدلیًا خاصًا في نفس (زهرة نستخلص أنّ الرم

رید إثباتها، بحیث عرفت كیف تخلُق من الرّموز صورة عصریة جدیدة، فأصبحت الحقیقة التي ت

 الصّورة الرّمزیة تقوم على الإیحاء والتلمیح، لتستمد منها الصورة الشعریة بریقها وحیویتها.

 : الشعري القناع - 3

یُعدُّ القناع تقنیة من التقنیات المغریة التي دخلت الساحة الأدبیة عامة والمجال الشعري 

رمز یتخذه الشاعر العربي المعاصر لیضفي على  «خاصة، وهي كما قال "جابر عصفور": 

؛ یعني هذا أنّ القناع رمز )3(»صورته نبرة موضوعیة، شبه محایدة، تنـأى به عن التدفق المباشر

                                                             
  .72، 71، صلیا، ساحل وزهرةزهرة بلعا -)1(

  ].45سورة العنكبوت، [ -)2(

  .91محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، ص  -)3(
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تطور ویختفي بكثرة، حتى یصبح قناعا یقف وراءه الشاعر لیثبت نفسه، ویبرز صوته ینمو وی

  الشعري.

للدلالة على شخصیة المتكلم أو الراوي في العمل  maskلفظ القناع  «وقد استعمل 

؛ بمعنى أن القناع یُنفس من ذات الشاعر )1(»الأدبي، ویكون في أغلب الأحیان هو المؤلف نفسه

عن  «والتنفیس عن مكبوتاته، فیفعل ذلك  الإفصاحو حبیس في داخلها، فیحاول ویعبّر عن ما ه

الشخصیة  ؛ أي أنّ )2(»مختلفة لیست سوى مظهر من مظاهر شخصیة الكاملةطریق شخصیة 

قة فنیة تتقن التمثیل على خشبة یالمقنعة تؤدي دور الشخصیة الحقیقیة (شخصیة الشاعر) بطر 

  القصیدة.

ورفع ستار الكلمة  ،أداة فعالة لرفد النص الشعري بالإیحاءات الجدیدة أضحى هذافالقناع، ب

  دلالةً.و العادي في القاموس إلى معانٍ أكثر عمقًا  يمن معناها التقریر 

وعلیه تناولت (زهرة بلعالیا) "تقنیة القناع" لتبین ذلك الجدل العمیق بین الأنا الأنثویة والآخر 

الواقع المعیش وتوازن بین ما بداخلها وبین ما هو موجود من  الذكوري، من جهة، ولتوائم وتعاصر

 قناع لكون الإقناع جزء من المجادلة والجدل لا یكون إلاّ ة، فحاولت ارتداء القناع بغیة الإجهة ثانی

نا إذا عدنا إلى مفهوم الإقناع نقول: أنّه شكل من المجادلة لتحقیق هدف بالإقناع والقناع، لأنّ 

، من )4(»ظهارلاقة جدلیة تفاعلیة بین حالتي الإخفاء والإیقوم على ع «القناع فإنه ، بینما )3(معین

 أجل استظهار ما هو مخفي وعلیه غاصت (بلعالیا) في بحر القناع بواسطة نمطین هما:

  

                                                             
  .297مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص  -)1(

  .297المصدر نفسه، ص  -)2(

، ص 1986ینظر: إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، التعاضدیة العمالیة للطباعة، دط، تونس،  -)3(

42-43 .  
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 القناع البسیط:   -أ

مز والقناع في الشعر "محمد علي كندي" في كتابه الرّ  - تعتمد بنیة القناع البسیط كما قال

على شخصیة واحدة مفردة، بحیث یُسقط علیه الشاعر تجربته المعاصرة بكل   -العربي الحدیث

همومها وهواجسها، بالإضافة إلى وجود نوع من التماثل بین شخصیة الشاعر والشخصیة المقّنع 

ى ، والشيء اللافت للانتباه أنّ (بلعالیا) تحولت بالقناع من علاقة جدلیة بین ذكر وأنثى إل)1(بها

معرفیة واسعة بالشخصیة الشاعر قدرة أسلوبیة إیحائیة وخلفیة من  «أسلوب جمالي یتطلب 

، بوصفه تقنیة فنیّة فعالة للبوح عن ما هو مكبوت في خاطر الذات )2(»التاریخیة وظروفها المحیطة

  الآتیة:لمؤنثة، لتصل إلى غایتها وتُحقق مسعاها، ومن أمثلة ذلك ما یتحلى في النماذج الشعریة ا

  مالي.. لا أرى الهدهد؟

  تراه.. قد عصى أمري؟

  تراه.. یُخلف الموعد!

  لئن لم یأت معتذرا

  لیسجنن أو یُجلد!

  وعاد الهدهد المشدوه..

  )3(من غرابة المشهد

  ومن أمثلة ذلك أیضا: 

  أضاف الهدهد المشدوه..

                                                             
  .185، 183ینظر: محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، ص  -)1(

قصیدة القناع، قراءة في قصیدة "رحلة المتنبي إلى مصر" لمحمود درویش، مجلة دمشق،  ناصر یعقوب، -)2(

  .256، ص 2008العدد الثالث والرابع،  24المجلد، 

  .70زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)3(
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  )1(یا سیّد:

  وتقول كذلك: 

  إذا اكتفیتُ..

  بغسل أثوابي..

  فلن أبردْ!

  أفاق الهدهد المسكین من..

  .)2(غرابة المنظر!!

ضل قناع تشكل من خلاله انفعالها الذي یتسع من فاختارت الشاعرة من طائر "الهدهد" أ

التعبیر بالحیوان أحد الأسالیب الأساسیة الفنیة  « سطر لآخر، ویتنوع من حال لحال، خاصة  وأنّ 

به إبداعاتهم وإنتاجاتهم، ولیكشفوا عن معانٍ ومرام  التي توكأ علیها الشعراء قدیما وحدیثا، لیُغنوا

مستخدمین منه ستارا یختفون وارءه، فهو حاضر في حدیث الأموات والأحیاء، كما هو حاضر في 

هدهد" على ذلك الرجل ، بحیث تبحث (زهرة) من خلال قناع "ال)3(»حكایات الهوى وحب النساء

التي تریدها، فتعیش كأنثى الهدهد بین التّمتع والدلال من ها بالاهتمام والعنایة والرعایة الذي یُشعر 

 -ربما-ناحیة، والرّضا والقناعة من ناحیة ثانیة وهي بهذا تربط الهدهد بأحلام وأمان حُرمت منها 

في الیقظة، فأضحى الهدهد شخصیة أساسیة استنطقتها من بدایة القصیدة إلى نهایتها، فانفردت به 

  رة في تفس المتلقي فنًا یستدعي التحلیل والتأویل.لتسقط علیه تجربتها مثی

                                                             
  .71ص  ساحل وزهرة، ،زهرة بلعالیا-)1(

  .72نفسه، ص  المصدر -)2(

مد مطر، مذكرة ماستر، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة الشهیر حمة مهیش مسعودة، الحیوان في شعر أح -)3(

  . 08، ص 2015-2014لخضر، الوادي، 
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ومن طائر "الهدهد" إلى طائر "النورس" الذي استعانت به (زهرة بلعالیا) في نسج قصیدتها 

 الشاعرة تحاول أنْ  قول أنّ لك بعنوان الدیوان (ساحل وزهرة) ن"النورس المسحور.."، فإذا ربطنا ذ

وأنّ النوارس  تحوم حول السواحل  «لتوترها وغربتها، خاصة تَسْتَصیغَ من النورس قناعًا مطابقًا 

  ، والساحل هو جزء من ثنائیة دیوان (ساحل وزهرة).)1(»وفوق البحر

  وهذا ما یتجلى في النموذج الآتي:

  ار بالأخبارحلمت أن تجیئني الأطی

  عن نورسٍ 

  للضیاء –یُغني في الصباح 

  یمتدُّ لحنه المشع..

  من شریاني.. للسماء

  وحالما.. یزول فعل الشعر

  في المساء

  یعود نورسي لأصله .. بشر

  یمارس طقوس حزنه المكبوت..

  .)2(في حذر

  وتقول أیضا في نفس القصیدة: 

  وأخشى إن أنا

  لم أنسج الرّداء

                                                             
ینظر: هناء الحمادي، طائر النورس، حال یبحث عن الدفء من الامارات، جریدة الاتحاد، یوم  -)1(

10/04/2017 12:00 www.alittihad.ae/details.php?id=122655&4=2012 

  .03زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)2(
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  أن یبقى نورسا إلى الأبد

  وأبقى رغم نفسي الطائرة

  .)1(أغط في مشاغل النساء

"، ذلك الطائر الذي یعیش قرب السواحل وهو من "النورسم الشاعرة بواسطة شخصیة تَحل

بین الطیور التي تسافر بحثا عن الدفء في فصل الشتاء لتعود مجددا عند تحسُّن الطقس، مثله 

مثل الرجل الذي یغیب فترات ثم یعود إلى حیاته العادیة، وقد اكتشفت الشاعرة في هذه الشخصیة 

المبعثرة بین الشوق والحزن  )2(نثوي، فرأت في ملامحه صورتهاالتي اختارتها نظیرا لها ولصوتها الأ

والهجر، خاشیة علیه وعلى نفسها من البقاء في دوامة الغربة والحنین، وخائفة من بقاء حالهِما بین 

  الفراق واللقاء.

 القناع المركب:   - ب

عندما یلجأ المبدع إلى توظیف أكثر من شخصیة في تجربة  «تأتي تقنیة القناع المركب 

شعریة واحدة، إذْ یحدث تجاذب من نوع ما بین الشخصیات، وتسعى مكونات كل منها إلى الهیمنة 

شخصیات  ر في النصوع یقوم على تنوع الشخصیات، فتحض؛ أي أنّ هذا النّ )3(»على النص

بدع سوى تلك الشخصیات المقنعة، بحیث تُدخل ظهر الممتعددة، تهیمن علیه بشكل كلي، فلا یُ 

فیقف حائرًا مترددا في إسناد الضمائر، ونسبة  «هذه الشخصیات الدهشة واللّذة في نفس المتلقي 

                                                             
  .64، ص زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة -)1(

ینظر: خلیل موسى، بنیة القناع في القصیدة العربیة المعاصرة، مجلة الموقف الأدبي، إتحاد الكتاب العرب،  -)2(

  .01، ص 1999، دمشق، أفریل 336العدد 

  .202، ص الحدیث محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي -)3(
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، ویستدعي الشاعر تقنیة القناع المركب حین یتلبس به القناع، فیخفي صوته )1(»الأقوال والأفعال

  .)2(بها تبقى مهیمنة من بدایة القصیدة إلى نهایتهاوشخصیته وملامح تجربته، خلف شخصیة مقنع 

وعلى هذا الأساس، استثمرت (زهرة بلعالیا) هذا النمط من القناع الذي اقتضته الضرورة 

الانفعالات الداخلیة، ومن أمثلة ذلك ما الة الشعوریة الملیئة بالمشاعر و الشعریة للتّعبیر عن الح

  شكلته في قصیدة "انتخاب":

  ة یومًا للغراب:قالت الدود

  أشتهي فتح عیونٍ.. بدیاري

  أرقبُ منها السّحاب!

  فافتني في أي وجهٍ ستكون؟

  لم یجب..

  من لاذ یومًا.. بالصِحابْ!

  قال طیر الشؤم.. في مكر: 

  صدقتِ..

  وأرى.. لو أنّا أجرینا.. انتخابْ!

  ثم تقول بعدها: 

  فكرت بالأمر حینا:

  سأكون الأولى في هذا.. وتسري

  كالعدى من غابٍ.. لغابْ  شهرتي..

                                                             
  .202، ص الحدیث محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي -)1(

  .01ینظر: خلیل موسى، بنیة القناع في القصیدة العربیة المعاصرة، ص  -)2(
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  حسنًا.. قالت الدودة.. افعل

  ما ترى فیه صلاحي..

  وصلاح أمّة الدود..

  )1(إلى یوم الحسابْ..

نستشف أنّ (زهرة بلعالیا) لا تنقل أفكارها بطریقة مباشرة، وإنما تقوم بتوظیف نوع من 

أولا، اب ن حلیة واحتال الغر المونولوج الدرامي بین شخصیتین حیوانیتین هما الدودة والغراب لتبُیّ 

بها طائر الغراب على حدّ  یحظىوحزن وصمود الدودة ثانیا، في ظّل مكانة وهیمنة خاصة 

  تعبیرها.

التي تتمیز  لتبرز تلك السلطة -على ما نعتقد – الشخصیتینوقد استعملت الشاعر هاتین 

فة إلى المكانة ، إضا)2(بها الكتابة الذكوریة على عكس الكتابة الأنثویة التي تكون فیها غائبة

بها الذات الذكوریة، على غرار ما تتسم به الذات الأنثویة من تهمیش وتحیّز  ىالفحولیة التي تحظ

  داخل الوسط الاجتماعي وتقول أیضا في نفس القصیدة: 

  م غریبَهْ.. شت بالبیت أقدااع

  وغراب الشؤم یشدو..

  أن هذا .. من طقوس الانتخابْ!

  حتى لمّا بلغ الأمرُ مداهُ..

  وبدا البیت الحزین..

  غارقًا للسقف.. في لح� الخراب..

                                                             
  .20زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  . 20ینظر: خدیجة حامي، السرد النسائي العربي، "فضیلة فاروق أنموذجا"، ص  -)2(
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  قالت الدودة في حزنٍ عقیم..

  أدرك الآن كثیرا.. من أمور الدنیا..

  لكن

  ما الذي یجدیه إدراك .. وأنت..

  .)1(فوق نابْ!!!؟؟

، بفعل القناع الذي تتداخل فیه الأصوات والضمائر نّ الغموض قد خیّم في القصیدةنلاحظ أ

والشخصیات، التي  كانت كفیلة بما تختزنه (زهرة) في ذهنها حیث كان حدیثها مؤثرا، ومصورًا 

رُّ لذلك الجدل الذي یجمع الدودة والغراب في لحظة "انتخاب"، غیر أنّ "الدودة" بعدها ما تدرك وتُق

بأنّها تعیش في عالم الاحتیال و"الخراب"، وأكید أن "الغراب"، سیعبث بطقوس هذا الانتخاب لیبقى 

  في قمة الصدارة.

وقد وجدت (بلعالیا) في هذین القناعین مرآة عاكسة لأفكارها وتجاربها، إیمانًا منها بأنّ اللّغة 

یة مقنّعة تضفي خصوصیة جمالیة على المباشرة لا تؤدي الغرض المنشود، لذا لا بدّ من لغة إیحائ

  المتلقي، كي یستقبلها كلوحة فنیّة مؤثرة.

مما سابق أنّ القناع عنصر جمالي فعال في الخطاب الشعري، ومكون جوهري من  نستنتج

ن أهم التشكیلات الفنیّة ه مالمكونات الإبداعیة الحدیثة الموروثة عن الفن المسرحي، كما أنّ 

  .الأنوثة والذكورة في دیوان "ساحل وزهرة" لیةجدالمساهمة في إثراء 

  

  

  

                                                             
  .21زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(
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 التناص:  - 4

تباینت الآراء واختلفت المفاهیم وتضاربت الدراسات، وتعددت المصطلحات حول تحدید 

یدل على وجود نص  «قاد یقرون أنّ مفهوم التناص هو مفهوم ب النّ أغل مفهوم التناص، غیر أنّ 

أصلي في مجال الأدب والنقد أو العلم على علاقة بنصوص أخرى، وأن هذه النصوص قد مارست 

یعني هذا أنّ هناك  )1(»تأثیرا مباشرا أو غیر مباشر على النص الأصلي في مرحلة تاریخیة محددة

ومتكامل الدلالة، كثیر من النصوص التي تتقاطع فیما بینها لتشكل نصا أصلیا، متماسك التركیب 

، ومتنوعة )2(»فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت في النص المقروء بتقنیات مختلفة «أو هو 

  ساهمت في إثراء الخطاب النقدي.

" باعتبارها "صاحبة التنظیر juliakristivaظهر مصطلح التناص على ید "جولیا كرستیفا

" لكن .bahrtinm، وظهر قبل ذلك عند أستاذها "میخائیل باختین )3(المنهجي لنظریة التناص"

تحت اسم (الحواریة) غیر أنّ هذا لا یُنفي أنَّ له تسمیات عدیدة عند أسماء متعددة، تصب كلها في 

بأنه التقاطع داخل نص  «وعلیه عرفته "جولیا" في قولها:  intrtextualiteبوتقة المصطلح الغربي 

؛ بمعنى أنّ )4(»وص أخرى، أو هو العلاقة بین خطاب الأنا وخطاب الآخرلتعبیر مأخوذ من نص

  .)5(»عملیة استرداد ونقل لتعابیر سابقة أو متزامنة مع النص المكتوب «التناص هو 

                                                             
  .74، ص 2001، القاهرة، 1قاموس النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربیة، ط ،سمیر سعید الحجازي -)1(

  .47جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة، دط، الجزائر، دت، ص  -)2(

  .126المرجع نفسه، ص  -)3(

  .126ص جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر،  -)4(

  .126المرجع نفسه، ص  -)5(
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نفهم من خلال هذا أنّ التناص هو عملیة استرجاع للنصوص الغائبة والسابقة لبناء نص 

على إعادة انتاج المادة المقتبسة بحالتها  «نه لا یعتمد حاضر وجدید، في حین أنّ هناك من یرى أ

  ، وفق النص الجدید.)1(»القائمة الأولى، وإنّما بتحویلها ونقلها وتبدیلها

هو نص یتسرب إلى داخل نص آخر لیجسد المدلولات  «وعرّفه "عبد االله الغذامي" في قوله: 

عند إنشائه النص الجدید قد یتضامن مع ؛ أي أنّ المبدع )2(»سواء وعي الكاتب بذلك أو لم یَعِ 

  نصوص أخرى إمّا سهوًا أو عمدًا منه.

ظاهرة شعریة لا یمكن وقد توسع التناص في الدراسات النقدیة المعاصرة، حتى غدى 

الاستغناء عنها في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، نظرا لأهمیته الدلالیة وبعده البنائي في 

ءً على ذلك استعان الشعراء الجزائریون المعاصرون بهذه الظاهرة لإثراء التجربة الشعوریة، وبنا

نصوصهم الإبداعیة لأنه یستحیل أنْ یبدأ أيّ مبدع من العدم، لذا لا بدّ من استحضار الماضي 

لتكوین المستقبل، ومن بین هؤلاء الشعراء نجد الشاعرة (زهرة بلعالیا) التي أرادت أنْ تقیم بالتناص 

  الكلمات لتطویر معجمها الشعري. ساحلاً من

  وهي بهذا اعتمدت على نمطین من التناص هما: 

 التناص القرآني:   - أ

معجزة الدهور، یفیض بالصیاغة الجدیدة  «استحضرت (زهرة بلعالیا) النص القرآني باعتباره 

یة والمعنى المبتكر، یصور تقلبات القلوب وخلجات النفس، وهو النص المقدس الذي أحدث ثورة فن

لیخلق تشكیلا فنیا خاصا متناسق المقاطع  على معظم التعابیر التي ابتدعها العربي شعرا ونثرا،

                                                             
عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي (دراسة نظریة وتطبیقیة)، تقدیم محمد العمري، أفریقیا  -)1(

  .24، ص 2007الشرق، دط، المغرب 

، مصر، 4ة للكتاب، طعبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة، الهیئة المصریة العام -)2(

  .325، ص 1998
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وهي بهذا تنقل المتن الشعري  ،، لا مثیل لهما)1(»تطمئن إلیه الأسماع إلى الأفئدة في سهولة ویسر

التي ترید الوصول إلیها، وهذا ما یظهر في قصیدة  من بنیته السطحیة إلى بنیته الدلالیة العمیقة

  "طهارة" نتقول: 

  مال.. لا أرى الهدهد؟

  تراه.. قد عصى أمري

  تراه.. یُخلف الموعِدْ!

  لئن لم یأتِ معتذرًا

  .)2(لیسجننّ أو یُجلدْ!

وَتَفَقَدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَالِيَ لاَ أَرَىَ  ﴿حملت هذه القصیدة جزءًا من آیة قرآنیة من قوله تعالى: 

، )3(﴾) لأَُعَذِّبَنَّهُ عَذّابًا شَدِیدًا أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ 20الهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الغَائِبِینَ (

تفقّد الهدهد من  «دنا سلیمان ورد تفسیر هذه الآیة الكریمة عن ابن جریر الطبري في قوله: أنّ سی

أجل أنّه كان یدّله على الماء إذا ركِبَ، وإنّ سلیمان ركبَ ذات یوم، فقال: أین الهدهد لیدُلنا على 

الحذر ما لم الماء؟ ركب فلم یجده، فمن أجل ذلك تفقده، فقال ابن عباسٍ: إنّ الهدهد كان ینفعه 

، وبهذا تناصصت الشاعرة )4(»وحال القدر دون البصر یَبلغ الأجل، فلما بلغ الأجل لم ینفعه الحذر،

لتضفي دلالة جدیدة تستمر باستمرار  *بطریقة امتصاصیة - القرآن الكریم –مع النص الغائب 

التموجات النفسیة التي عاشتها أثناء جدلها مع الآخر، ومبرزة أیضا روحها المضطربة الباحثة عن 

                                                             
  .167جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -)1(

  .70زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)2(

  ].21-20النمل، الآیة [ -)3(

المحسن أبو جعفر محمد بن جریر الطّبري، تفسیر الطبري، جامع البیان، عن تأویل أي القرآن، تح: عبد  -)4(

  .31م، ص 2001، القاهرة، 1، ط18التركي، دار هجر، ج

الامتصاص: هو إعادة كتابة النص وفق متطلبات الشاعر ووعیه الفني بحقیقة النص الغائب شكلاً ومضمونا  *

  ).158-157، ص في الشعر الجزائري المعاصر (ینظر: جمال مباركي، التناص وجمالیاته
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تتساءل وتتعجب عن مكان الهدهد الذي ضاع منها، مهددة الراحة والاطمئنان، وفي نفس الوقت 

 عن الذات الذكوریة الغائبة عنها إیاه بالسجن أو الجلد إنْ لم یأت إلیها بالحجج، وهي بهذا تتحدث

  من خلال رمز "الهدهد" الذي كان سببا في إنقاذ أمة.

  لى في قولها: الشاعرة آیة قرآنیة أخرى من نفس القصیدة "طهارة.." وهذا ما یتج تنهل

  فإن نحن تطهرنا 

  وصلینا..

  صلاة ترقى مولانا

  وتنهانا..

  .)1(عن الفحشاء.. والمنكر

لاةَ  ﴿یمثل هذا المقطع تناصا جزئیا على شكل اقتباس حرفي مع الآیة الكریمة:  إِنَّ الصَّ

نت في صلاةٍ، فأنت في إذا ك «، فسّر الطبري هذه الآیة في قوله: )2(﴾تنَْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ 

معروفٍ، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء هي الزنا، والمنكر معاصي االله، ومن أتى 

 ( زهرة )، تحاور)3(»فاحشة أو عصى االله في صلاته مما یفسد صلاته، فلا شك أنه لا صلاة له

القرآن الكریم وفق رؤیتها الذاتیة، لتنسج موقفها النفسي، داعیة الجنس الآخر للتطهر والصلاة 

تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتبعث بالرزق والخیر لإرضاء المولى عزّ وجل، وذلك لأنّ الصلاة 

أكثر من  ، ویبدو أنّ ( زهرة بلعالیا) تعاملت مع النّص القرآني بطریقة سطحیة تقتربالوفیر علیها

  .الاجترار*

                                                             
  .71، ص زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة -)1(

  ].45العنكبوت، الآیة [ -)2(

 .411-410ابن جریر الطبري، تفسیر الطبري، ص  -)3(

 ینظر: * الاجترار: یعید الشاعر كتابة النص الغائب بشكل نمطي جامد لا حیاة فیه إذ یقوم على الاقتباس الحرفي(

   ).157جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص 
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  تستدعي (بلعالیا) النص القرآني مرة أخرى في قصیدة "حیرة" قائلة: 

 تجیئني قصائدًا مع البریدْ 

  كلما سألت هذا القلب: أأكتفیتْ؟

  یقول لي: 

  .)1(هل من مزید؟؟!     

یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّم هَلْ اِمْتَلأَْتِ  ﴿جاء في هذا المقطع الشعري تناصًا مشابها لقوله تعالى: 

إنّ االلهَ المَلِكَ قد سبقت منه كلمة:  «، یؤول الطَّبري هذه الآیة في قوله: )2(﴾وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ 

لا یُلقَى فیها شيءٌ إلا ذهب فیها، لا یَمْلؤُها شيء، حتى إذا لم یَبْقَ من أهلها أحد  ﴾لأََملأَنّ جَهَنّمَ ﴿

إلا دخلها، وهي لا یَمْلَؤُها شيء، أتاها الربُّ فوضع قدمه علیها، ثم قال لها: هل/ امتلأتِ یا جهنّمُ؟ 

بن عباس: ولم یكن : قَطْ، قَطْ، قد امتلأت، ملأتني من الجنّ والإنس فلیس فيّ مزید، قال افتقول

؛ تفاعلت )3(»یَمْلَؤها شيء، حتى وجدت مسّ قدم االله تعالى ذكرهُ، فتضایقت فما فیها موضع إبرةٍ 

(بلعالیا) مع هذه الآیة بطریقة الامتصاص قصد الإشارة والإیحاء إلى أنّ إنتاجها الشعري یبحث 

  وإثراء معجمها الشعري.دائما عن المزید، ویحلم دوما بالإضافات لإغناء خطابها الأنثوي، 

  استثمرت (زهرة بلعالیا) جزءًا من سورة العصر في قصیدة "مصبر.." فتقول: 

  بكي قلیلاً.. قال لي: 

  والعصر إنّ الشاعر    

                                                             
  .33زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  ]30سورة "ق" الآیة [ -)2(

  .445، ص 21ابن جریر الطّبري، تفسیر الطّبري، ج -)3(
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  .)1(لدائما.. في خسر

، جاء في )2(﴾إنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ )1(وَالعَصْرِ  ﴿نلتمس في هذا المقطع قوله تعالى: 

إنّ ربنا أقسم بالعصرِ، والعصر اسم للدهر، وهو العشيّ/ واللیل والنهار، ولم  «ري تفسیر الطّب

 - ى دون معنى، فكل ما لزمههذا الاسم فداخل فما أقسم جلّ ثناؤهیُخصُص مما شَمِلَه هذا الاسم معن

(زهرة)  ، غیر أنّ )3(»یقول: إنّ ابن آدم لفي هلكةٍ ونقصان -﴾إنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿وقوله: 

امتصت الآیة الكریمة لتتحدث عن هلاك وخسارة الشاعر في كلتا الحالتین، فإذا أفصح عن ما 

  بداخله من أفكار ومشاعر سیضیع عمره، وإذا لم یبوح عنها سیخسر طول حیاته.

وهذا ما جعلنا نرى تداخلاً نصیًا بین النصین (الحاضر والغائب) وهي بهذا حافظت على 

لأصلي حیث استبدلت لفظة الإنسان بلفظة الشاعر، ویظل التناص القرآني بعض ملامح النص ا

ومع نصها الشعري ثانیا،  -أولا –من أشد التشكیلات الفنیّة التي شدّت الشاعرة لتتحاور مع ذاتها 

  ، وهذا ما یتجلى في وقولها:  ثالثا وتكثف متنها الشعري، بدلالات جمالیة ونفسیّة

  ع الطّعام مثلهاوكنت أصن

  یرید آدم..

  وتشتهي أمعاؤه العنیده؟

  أو كنت آخِذه

  برفقة النساء الصالحاتِ.. القانتاتِ 

  درس مكرٍ..      

                                                             
  .10زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  ].2-1العصر، الآیة [ -)2(

  .212، ص 24ابن جریر الطبري، تفسیر الطّبري، ج -)3(
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  .)1(أو مكیدهْ!      

ة الكریمة على شكل الاقتباس تكشف قصیدة (قصیدة..) أنّ (بلعالیا) قد تناصت مع الآی

الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ ﴿في قوله تعالى: الحر  ؛ فسّر الطبري هذه الآیة )2(﴾لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ االلهُ  فَالصَّ

الِحَاتُ ﴿«الكریمة في قوله:  : مطیعات الله ﴾قَانِتَاتٌ ﴿: المستقیمات الدین، العاملات بالخیر، ﴾فَالصَّ

ولأزواجهّن، معناه صالحات في أدیانهنّ، مطیعات لأزواجهنّ، حافظات لهم في أنفسهنّ 

فًا یخضع لذاتها، فعادة لمّا أخذ عند (زهرة) معبّرًا نفسیًا مخالهذه الآیة ت، إلاّ أنّ )3(»وأموالهم

تصاحب المرأة النساء الصالحات المطیعات الله وأزواجهن، تكون معاملتها طیبة مثلهن، غیر أنّ 

الشاعرة اِنزاحت عن المألوف لأنّها تعلمت من هذه المرافقة دروس مكرٍ ومكیدة، وهي بهذا تهدف 

  دلالة التي تتولد بتوالد الأحداث.لإنتاج ال

تربط حالتها النفسیة والعدید من الآیات والسور القرآنیة، بحیث  استطاعت (زهرة بلعالیا) أنْ 

قة ة انتاج المعنى، وهذا ما أضفى طاأعادت توزیعها ونشرها في تركیبة شعریة تاركة للقارئ فرص

آن الكریم نصًا مقدسًا متعالیًا یتعلم منه إیحائیة جمالیة في نصوصها الشعریة، وعلیه یبقى القر 

كان نوعها فصاحة، وهو مستقبل الكتابة مهما ه في منتهى البلاغة والالشاعر في كل الأوقات، لأنّ 

  .)4(وتاریخها

 التناص الحدیثي:    - ب

) الحدیث النّبوي الشّریف في ومواضع متعددة ومقامات مختلفة، وفق ما وظّفت (بلعالیا

یستجیب لتجربتها الشعریة بطریقة فنیّة تتماشى وخطابها الأنثوي، باعتبار أنّ الحدیث النبوي 

                                                             
  .45زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  ].34النساء، الآیة [ -)2(

  .293، 291، ص 6ابن جریر الطبري، تفسیر الطّبري، ج -)3(

  .199جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -)4(
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یأتي.... في المرتبة الثانیة بعد القرآن الكریم من حیث إشراق العبارة وفصاحة اللّفظ وبلاغة «

عن ما  ءً على ذلك حاولت (زهرة) الإفصاح، وبنا)1(»سمات بلاغته الإیجاز القول، ومن أبرز

تشعر به، قصدا منها في الكشف عن حقیقة الأشیاء، لتحریك مشاعر المتلقي وهذا ما یظهر في 

  قولها: 

  ني..بعویقول القلبُ فیت

  .)2(كذبَ الشعراءُ.. ولو صدقوا!!

امتصاص جزئي حیث استبدلت لفظة الشعراء  تناصا على شكل یمثل هذا المقطع الشعري

مُونَ وَلَوْ صَدَقُوا ﴿«مون في قوله صلى االله وعلیه وسلم: بالمنجّ  ؛ بمعنى: أنّ المنجّمین ﴾كَذَبَ المُنَجِّ

 كذبوا بأنّهم عملوا خطفة من الغیب بطریقة رصدهم لحركات النّجوم، ولو صدقوا فلیس للنجوم أيُّ 

علاقة بما عملوا؛ بل علمتهم الشیاطین الذین یسترقون السّمع مع السماء الدنیا فیوحي شیاطین 

 .)3(»غرورًا وأكثرهم كاذبونالجّن إلى أولیائهم من شیاطین الإنس زُخرف القول 

تهجم الشاعرة على كلّ الشعراء وتنتقدهم انتقادًا لاذعًا، ناتج عن تهمیش الأنثى الشاعرة من 

   .الشعریة، التي تسیطر علیها الذات الذّكوریة منذ العصور الأولىالساحة 

وتواصل (زهرة) تناصها مع الحدیث النّبوي الشّریف لتبین غضبها من الآخر طالبةً منه 

تغییر ذلك الصمت الذي أدخلها في دوامة الأفكار، وهذا ما یتمظهر في قصیدة (ضربة شمس..) 

  قائلة: 

  قل ما شئت وغیّر..

  صمت المنكَرَ..هذا ال

                                                             
  . 173ینظر: جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -)1(

  .24، ص زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة -)2(

 http://almmahdom.blogdpot.com 12:02، 2017أفریل  16الإمام ناصر محمد الیماني،  -)3(
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  )1(بالفم.. أو القلب.. أو العین!..

  أیضا قولها في قصیدة (عن بُعد..): ومن أمثلة ذلك 

  لو أنّه 

  غیّر هذا المنكر..

  )2(بالیّد!      

نلاحظ تعانقا نصیًا من حیث الدلالة مع الحدیث النبوي الشریف، وهذا ما أشارت إلیه من 

مَنْ رَأَىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلیُغَیّرهُ بِیَدِه، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ  ﴿الرّسول صلى االله علیه وسلم: خلال قول 

، یبیّن هذا الحدیث  أنّ إنكار المنكر على مراتب ﴾فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِیمَانِ 

لتغییر باللّسان، والتغییر بالقلب، وهذه المراتب متعلقة بطبیعة هذا المنكر ثلاث: التغییر بالید، وا

ینكره بقلبه، ولیس في ذلك إزالة أو تغییر وإنّما هذا ما كان في وسعه، فمن المنكرات  ونوعه أي أنْ 

كن ما یمكن تغییره مباشرة بالید، ومن المنكرات ما یعجز المرء تغییره بیده دون لسانه، وثالثة لا یم

الطرف  -من خلال هذا التناص –، تطلب الشاعرة في المقطع الأول  )3(تغییرها إلا بالقلب فحسب

  الثاني أنّ یقول ما یرید لتكسیر حاجز الصّمت بینهما وفق ثلاث مراتب: 

 یتكلم ویفصح عن ما بداخله. أن یُغیّر هذا الصمت بالفم؛ أي أنْ  - 1

 الإفصاح والكلام بالفم.أن یُغیّر هذا الصمت بالقلب إذا عجز عن  - 2

العین في بعض الأحیان تكشف صاحبها، وتبوح  أن یُغیر هذا الصمت بالعین، ذلك لأنّ  - 3

 عن أشیاء كثیرة یصعب اللسان عن قولها.

                                                             
  .38زهرة بلعالیا، ساحل وزهرة، ص  -)1(

  .58المصدر نفسه، ص  -)2(

ینظر: ابن دقیق العید، شرح الأربعین حدیثا النووّیة في الأحادیث الصحیحة النبویة، مكتبة التراث الإسلامي،  -)3(

  .84-81دط، مصر، دت، ص 
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أمّا في المقطع الثاني تتمنى (زهرة) أن یُغیّر الشاعر كل المنكرات مباشرة بالید، لتبین تلك 

الحدیث النبوي الشریف بعث  المقروء، ومن هنا نقول أنّ المفارقة بین النص الحدیثي والنص 

ساعد  حیة إلى بنیة أكثر عمقا ودلالة، فهومن بنیته السط الحاضر الحیویة والنشاط لنقل النص

  یحائیة.الإ ها(بلعالیا) كثیرا في تكثیف تجربتها الشعریة وتفجیر طاقات

ه یستدعي جملة لجمالي، ویفهم علمًا لأنّ لتشكیل الفنّي والوعلیه یفهم التناص فن�ا لأنّه یوحي 

لیثیر ذاكرته وینمي مكتسباته القبلیة الباحث من النصوص المتداخلة والمتعانقة التي تخدم فكر 

إلى الشعر وثقافته المعرفیة، بدءًا من القرآن الكریم، مرورًا بالحدیث النّبوي الشریف، وصولا 

  .الجاهلي القدیم، وغیرها

الأنوثة التي حاولنا  ةقام على دراسة التشكیلات الفنیّة لموضوعالثاني  أنّ الفصل نستنتج 

التشكیلات المتمثلة في هذه استقراء جوانبها واستقصاء أبعادها من خلال استخراج أبرز وأهم 

 مز الشعري والقناع الشعري، بالإضافة إلىالرّ  التي استندت في تشكیلها إلى الصورة الشعریّة

  لجدلیة الأنوثة والذكورة. والانفعالیةس جانبا من المواقف النفسیّة ما عك وهذا التناص،
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  خاتمة: 

رصد مجموعة من موضوعات الأنوثة والذكورة التي تمحور  نحاول، في ختام هذا البحث

ع أمامنا كلما ستوهذا ما جعل آفاق الأنوثة ی والحب حولها الدیوان، منها الجدل، الفحولة، الحریة،

  الأنوثة.تقدمنا في هذه الدراسة وأوغلنا فیها، حتى وصلنا إلى التشكیلات الفنیّة لموضوع 

  تمثلت أهم نتائج هذا البحث فیما یلي: 

  ّلفان حتى في طریقة ما یختلا یختلف الذكر عن الأنثى نفسی�ا وبیولوجی�ا وثقافیًا فقط، وإن

 .وعملیة تحریك اللغة التّفكیر

 لق ، فكل میسر لما خُ یتمیز الذّكر بالقوّة والشّجاعة في حین تتصف المرأة بالرّقة والضّعف

 .له

 ه وتمتد نمتنوعة باختلاف المقام الذي تبدأ الأنوثة بنسب متفاوتة وبأشكال مختلفة وم تتشكل

 إلیه.

  بین ، فقد شكّل فلسفة تدور في خُلدها الجدل لتثُبت وجودها كأنثى شاعرة ) زهرة( اعتمدت

 شعري.ترجم إلى لغة وبناء ثنائیة الأنوثة والذكورة، ف

 عكس كلا الطرفین الذّكر والأنثى.ساهم الجدل في إبراز موضوعات متعددة ت 

  إنّ طبیعة المرأة الأنثى تختلف عن طبیعة الرّجل الذّكر وهذا ما یؤدي إلى اختلاف وجهات

 النظر.

  عالم الجدل لتُشبع رغباتها وتكشف عن أسرارها لترسم بالكلمات أفكارها،  )بلعالیا(اختارت

الذات ربة شعوریة تحاكي تج ل مقطع شعري قصة متكاملة نابعة منبحیث جعلت ضمن ك

 .الذكوریة

 .زاوجت (زهرة بلعالیا) بین اسمها ودیوانها حتى تكون جزءًا من شعرها 
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  ًا دون أنْ یخاطب القلوب، ویتصل بالواقع اتصالاً مباشرً  اجاء شعر (زهرة بلعالیا) عفوی 

 .ة أو تكلف أو ما شابه ذلكیحتاج إلى صنع

 الآلیاتتوظف جُلّ  ، أنْ مرهف وذوق راقضل ما أوتیت من حس استطاعت (زهرة) بف 

 القناع والتناص.الرّمز الشعري و  الصورة الشعریة إلىالفنیّة، بدءا من 

 طبیعة نظرا لما تُملیه علیها من معطیات اتكأت (بلعالیا) في بناءها للصورة على ال

 .أنثى نفسیة كللتي لها نبض خاص في الحیة ا ةة الشاعر شیر الطبیعة هي  ، باعتبار أنّ رومانسیة

 فكان الرّمز مكثفّا وغنیًا لصورة الشعریة في تشكیلها إلى الرمز والقناع والتناصاستندت ا ،

من خلال ما تمّ اكتشافه واستنباطه في متن القصائد من دلالات غیر محدودة ذات طابع فني 

 .في إطار الجدل یتوافق ومبادئ الأنوثة والذّكورة

 فجعلته الذكورة في نفسیة ( بلعالیا )و  مهمًا من جوانب الأنوثة اقناع جانبً عكست تقنیة ال ،

 أداتها الحقیقیة لإثبات صوتها الأنثوي

  على الأحادیث النبویة مما یدل مسّ التناص بعض سور القرآن الكریم بالإضافة إلى بعض

أعطى مكانة  الدّین الإسلاميأنّ  الإسلامي، باعتبارالوثیق بین (زهرة بلعالیا) والدین  الاتصال

 .للمرأةكبیرة 

 ع السبل بین كل من الصورة والرمز وكذا التناص والقنا ف الغایات وتعدداختلا وبالرّغم من

من هذه التشكیلات واحد كل یتمثل في اتحاد و ، إلاّ أنّه یوجد ارتباط وثیق یجمع هذه التشكیلات

 الحالة النّفسیة للأنثى الشاعرة.ما مع جسها لتشكل بناءً نصیا متماسكًا ومنیة فیما بیننّ فال

كون قد وفقنا في رسم صورة جدلیة أنثویة ممیزة للجزائریة (زهرة ن وفي الأخیر نأمل أنْ 

بلعالیا)، مع العلم أنّه من الصعب الإلمام بكل جوانب هذه الدراسة لذا یبقى هذا الموضوع مفتوح 

  من حیث الدراسات الجدیدة والدلالات المتنوعة.
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  التعریف بالشاعرة: 

بولایة تیبازة وهي واحدة من أجود ما جاء به تاریخ  1968 أفریل 27ولدت زهرة بلعالیا في 

الشعر النسوي، بحیث برز صوتها الشعري منذ نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات، فنالت جائزتها 

، ثم بعدها أصدرت دیوان شعري 2000الأولى في مسابقة (المرأة والإبداع) بولایة سطیف سنة 

أصدرت دیوان آخر تحت عنوان "ما لم أقله  2007وفي عام ، 2001بعنوان "ساحل وزهرة" عام 

  .)1(لك"

ة وانسیابیة عجیبة، تجعلانك أمام شاعرة في نسج قصائدها ببساطة رائع نوّعتزهرة بلعالیا  

  .)2(یأتي الشعر إلیها، ولا تذهب إلیه

أنها شاعرة مدهشة بكل معاني الكلمة تنسج قصائدها بروح أنثویة  «:  "زبیر دردوخ" یرى

أشعار زهرة بلعالیا تعالج  «، ویقول أیضا: )3(»تتراءى من وراء كلمات والصور والتراكیب

موضوعات شتى، تهم المرأة الریفیة البسیطة التي تخبز الشعیر وتغسل بیدیها السمراوین، وتبقى 

  .)4(»لا یأتي وفیّة لفارس الأحلام الذي قد

أخذت من نزار القباني لغته البسیطة، ومن أحمد مطر جمله ومزجت  «ویرى كذلك أنّها 

 )5(»بینهما في أسلوب متمیز، هو أسلوب زهرة بلعالیا

بسیطة بعیدة عن الغموض، رقیقة الإحساس، جریئة  كانت كتابات ( زهرة ) وفي الأخیر

  الكلمات راقصة بالعبارات على جدلیة الأنوثة والذكورة.

                                                             
  .238التأنیث، ص یوسف وغلیسي، خطاب  -)1(

  .151المرجع نفسه، ص  -)2(

  8:30 /30/04/2017، الشعر كصوت للحیاة یوم: فرحات جلاب، الجزائریة زهرة بلعالیا -)3(

www.aljzeera.net/newsclutureandart/2013/6/3. 
  الموقع نفسه. -)4(

  .الموقع نفسه-)5(
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